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 على الأمن المائى المصرىفى مياه النيل وأثرها  الإثيوبيةالب مطال

 د. صبحى على قنصوه

  .قسم السياسة والاقتصاد، معهد البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة
  

بعــض التطــورات الهامــة فيمــا يتعلــق باســتخدام شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحــادى والعشــرين 
ــــوض النيــــلالم ــــاون الجمــــاعى :منهــــاو  ،يــــاه فــــى ح ــــاه دول الحــــوض نحــــو التع ــــة   اتج لتحقيــــق التنمي

وذلـك فـى إطـار "مبـادرة حـوض النيـل"  ،لميـاه النيـل الانتفاع المنصف والمعقولتدامة من خلال المس
ــام  ــا ع ــن قيامه ــن ع ــى أعل ــت ،  ١٩٩٩الت ــاون تح ــم للتع ــار دائ ــى إط ــول إل ــرر أن تتح ــان المق ــى ك والت

 ،دول المنابع فى مياه النيـلبعض تصاعدت مطالب  نفس الوقت وفى ، اسم"مفوضية حوض النيل"
علـى  ،كإثيوبيـا وكينيـا وتنزانيـا ،هذه الـدول التصريحات المتكررة من جانب المسئولين فى  من خلال

والتــى  ،عــن الاتفاقيــات القائمــة منــذ العهــد الاســتعمارىبغــض النظــر ، ى اســتخدام ميــاه النيــلحقهــا فــ
فـى إقامـة سلسـلة  - إثيوبيـاك -بعـض هـذه الـدول شـرعت كمـا  ،بهاتعترف  أعلنت تلك الدول أنها لا

 مبــــدأ الإخطــــار المســــبق لــــدولتى المجــــرىدون الالتــــزام بعلــــى نهــــر النيــــل المائيــــة مــــن المشــــروعات 
ــودان)(والمصــب  ــياق ،مصــر والس ــات  وفــى نفــس الس ــا متشــددا فــى مفاوض ــذت دول المنــابع موقف اتخ

 خمـسوانتهـى الأمـر بقيـام  ،بين دول الحوض )ر القانونى والمؤسسىالإطا(اتفاقية الإطار التعاونى 
فى مايو بالتوقيع على الاتفاقية محل الخلاف (إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا) من هذه الدول 

عـــام  فبرايـــرفـــى  )بورونـــدى(ولحقـــت بهـــا الدولـــة السادســـة  ،رغـــم معارضـــة مصـــر والســـودان ،٢٠١٠
٢٠١١.  

ـــة لهـــذه ال ـــام كبيـــر علـــى المســـتويات  ،تطـــوراتونتيج ـــية ميـــاه النيـــل محـــل اهتم أصـــبحت قض
الإثيوبيـة فـي ميـاه النيـل محـور  باحتلت المطالـ وفى هذا السياق ، ،الرسمية والأكاديمية والإعلامية

ــم دول المنــابع كلهــا مــن حيــث إســهامها فــى  إثيوبيــاأن ، منهــا:  لاعتبــارات عديــدةهــذا الاهتمــام ،  أه
% مــن الإيــراد المــائى الســنوى لنهــر ٨٠ أكثر مــنتســهم المنــابع الإثيوبيــة وحــدها بـــ ، حيــثميــاه النيــل

 أكثــر مـــن ، وتصــل هـــذه النســبة إلـــى ســنويا فـــى المتوســط عنـــد أســوان) ٣مليـــار م ٨٤ويبلــغ النيــل (
كـذلك فـإن المطالـب الإثيوبيـة فـى ، ١أكتوبر من كل عام) –فيضان (أغسطس ال% خلال موسم ٩٠

فـى  – منـابع ، كمـا أن هـذه المطالـبالمـن بـين مطالـب دول  بـر والأكثـر طموحـاهى الأك مياه النيل
ومـا يزيـد مـن خطـورة هـذه المطالـب ،  علـى الأمـن المـائى المصـرىتؤثر سلبا  سوف –حال تنفيذها 

بشــكل  النيــل علــى الروافــد الرئيســية لنهــر المشــروعاتقــد شــرعت بالفعــل فــى تنفيــذ بعــض  أن إثيوبيــا

                                                 
1 John Waterbery,  Hydropolitics of the Nile Valley ( New York: Syracuse University 
Press , 1979 ) , pp. 15 , 23. 
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ــة –أحــادى  ــة  وبالمخالف ــات النيــل القائم ــاء  –لاتفاقي ــن خــلال إنش ــاء ، م ــروع فــى إنش ــض ، أو الش بع
  ق).السدود الضخمة ، كسد تيكيزى (على نهر عطبرة) وسد النهضة (على النيل الأزر 

إثيوبيـا سوف يسترشد الباحث فى إعداد هذه الورقـة بمـنهج تحليـل الـنظم ، وذلـك باعتبـار أن و 
ـــار ا ـــى إط ـــى ف ـــى رئيس ـــل دول ـــام فاع ـــللنظ ـــوض الني ـــى لح ـــدا ، الإقليم ـــى وتحدي ـــى الفرع ـــام الإقليم النظ

حيـث تتركـز التفـاعلات مصر والسودان وإثيوبيا وإريتريـا ، كلا من حوض النيل الشرقى الذى يضم ل
بــين مصــر وإثيوبيــا ، وإلــى حــد مــا الســودان ، أمــا إريتريــا فمــا زالــت تتخــذ موقــف المراقــب مــن الجــدل 

ــل ــاه الني ــتخدام مي ــول اس ــو  ح ــا، ومح ــذه التف ــيصعلات ر ه ــة  تخص ــراف المتفاعل ــين الأط ــل ب ــاه الني مي
حيث تـرفض إثيوبيـا الوضـع (وخاصة مصر وإثيوبيا) استنادا إلى علاقات القوة بين هذه الأطراف ، 

صــيغة جديــدة تمكنهـــا مــن اســتخدام ميــاه النيـــل يص ميــاه النيــل وتســـعى للوصــول إلــى القــائم لتخصــ
  . لطاقةل الزراعة وتوليد التحقيق مشروعاتها التنموية فى مجا

 ، سيتم بحث موضوع هذه الورقة من خلال مبحثين:هذا الإطاروفى 
  .دوافع وطبيعة المطالب الإثيوبية فى مياه النيلحول  الأول

ــــول  ــــر ح ــــة لوالآخ ــــار المحتمل ــــذه الالآث ــــرىه ــــائى المص ــــن الم ــــى الأم ــــب عل ــــة  مطال ــــارات السياس وخي
  .المصرية

 
  مياه النيل  المطالب الإثيوبية فى وطبيعة دوافع - الأول المبحث

ولة فهم دوافع الموقف الإثيوبى نحو استخدام مياه امحسيتم التركيز فى هذا المبحث على 
  سواء كانت مستهلكة أو غير مستهلكة للمياه.النيل وطبيعة المطالب الإثيوبية 

  مياه النيلسياسات التنمية الإثيوبية وارتباطها باستخدام  الدوافع : –المطلب الأول 

ترجع المطالب الإثيوبية فى مياه النيل إلى منظور إثيوبى لقضية التنمية يجعلها قضية 
الأنهار الإثيوبية مياه يربطها باستخدام محورية فى السياسة الإثيوبية الداخلية والخارجية من جهة و 

  فى توليد الطاقة والزراعة من جهة أخرى. - وخاصة روافد نهر النيل  –
  : الداخلية والخارجية لسياسة الإثيوبيةالتنمية فى اقضية  مركزية -أولا 

والصادرة الإثيوبى ، حول الشئون الخارجية والأمن الوطنى الرسمية الإثيوبية  ةقطبقا للوثي
اسة السي محور اهتمام –بالإضافة إلى التحول الديموقراطى  –تعتبر قضية التنمية ،  ٢٠٠٢عام 

قضية التنمية تعتبر قضية بقاء  الداخلى والخارجى ، وطبقا لهذه الوثيقة على المستويينالإثيوبية 
، والذى يعتبر بدوره  حماية النفوذ والكبرياء الوطنىكما تعتبر شرطا ل national survivalوطنى 

ربط قضية التنمية بقضية البقاء الوطنى وطبقا لهذه الوثيقة فإن ، هدفا أساسيا لأية سياسة خارجية 
الاعتقاد أنه ما لم تتحقق تنمية تعود بالنفع على الشعب الإثيوبى فإن البلاد ستكون  ينبع من
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المعونات الخارجية والعجز عن توفير الغذاء على الاعتماد ، كما أن  عرضة للفوضى والتفكك
على أساس أنه الإثيوبى،  لنفوذ والكبرياء الوطنىبايضر ضررا بالغا وتسول المعونات لهذا الغرض 

أيضا لن الإثيوبية جهود التنموية الأمة مثل التسول ، كما أن أية يء يلحق المهانة بكبرياء ش لا
تكون لها جدوى دون معونة خارجية ، بما تحمله من شروط يطلبها المانحون ويعتبر ذلك مصدرا 

  .١كبيرا للهوان والعار الوطنى
لمهانة ا المصدر الحقيقى لمه -حسب الوثيقة المذكورة  –يعتبر التخلف والفقر  ،ومن ثم  

التنمية والتحول الديموقراطى ، أى أن الفخار الوطنى لن يتم إلا بتحقيق كما أن ، الإثيوبية الوطنية 
الفخار الوطنى لا يمكن اعتباره هدفا فى حد ذاته دون النظر إلى الأساس الذى يمكن أن يقوم عليه 

عقبات أو عراقيل أية فإن  - طبقا لتعبير الوثيقة ، و وبالتالى أى تحقيق التنمية والديمقراطية ،  ،
ومن أجل ، الاثيوبى الوطنى ثيوبيا تعتبر تهديدا للأمن إتحقيق التنمية الاقتصادية فى  حول دونت

تحقيق هذا الأمن ينبغى إزالة مثل هذه العراقيل التى تحول دون تحقيق التنمية السريعة فى إثيوبيا ، 
  .٢ضغوط السياسيةوذلك من خلال المفاوضات وال

تشكل منطلقا ، النفوذ والكبرياء الوطنى البقاء و هذه الرؤية الإثيوبية لقضية التنمية وعلاقتها ب
بل من أشد الدول بالفعل ، إثيوبيا دولة فقيرة للموقف الإثيوبى من استخدام مياه النيل ، خاصة وأن 

فمن بين حيث مؤشرات التنمية ،  وتأتى فى هذا السياق ضمن قائمة الدول الأشد فقرا من، فقرا 
الدول العشر الأشد فقرا فى العالم هناك أربع دول فى حوض النيل ، منها دولتان فى حوض النيل 

، ويتأكد ذلك بالنظر إلى  ٣رواندا وبوروندىهما  الأخريانالشرقى ( إثيوبيا وإريتريا ) والدولتان 
  :٤مؤشرات التنميةبعض 

  .٢٠١١تقديرات حسب مليار دولار  ٣٠,٥جمالى نحو حيث يبلغ الناتج المحلى الا - 
 ٢٠٩دولار سنويا ( فى الترتيب  ٣٨١نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى ويبلغ   - 

 . )١٣٦ومصر  ١٧٢والسودان  ٢٢١ريتريا فى الترتيب ، مقارنة بإعلى مستوى العالم 

 .٢٠١١عام تقديرات حسب % ٢٩,٢السكان تحت خط الفقر وتبلغ نسبة  - 

 بين دول العالم) . ١٩٥ى فى الترتيب تأت( عاما ٥٦,٥متوسط الأعمار ويبلغ  - 

                                                 
1 Ministry of Information (Ethiopia) , Foreign Affairs and National Security:  Policy  
and Strategy (Addis Ababa : Ministry of Information , Press & Audiovisual Department 
, November 2002) , pp. 1, 6, 9, 10. 
2 Ibid, pp.12, 18, 28. 
3 Okbazghi Yohannes, Water Resources and Inter-Riparian Relations in the Nile 
Basin : The Search for an Integrative Discourse (Albany, USA : State University of  
New York Press , 2008 ) , p.12 
4 Cia world factbook 2011 , at : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html 
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ألف نسمة عام  ١٠٠سريرا لكل  ١٨و ٢٠٠٧لكل مليون نسمة عام  اطبيب ٢٢وهناك  - 
٢٠٠٨. 

، وأما ريف من سكان ال% ٢٦حضر ومن سكان ال% ٩٨ ـالمياه النقية متاحة ل كما أن - 
 .ريفمن سكان ال% ٨و حضرلمن سكان ا% ٢٩ فهو متاح لـ الصرف الصحى

 

: " بلد المتناقضات ،  ٧٩تعتبر ص – لباحثينعلى حد وصف أحد ا –ومن ثم فإن إثيوبيا 
  .١"عية ، والعطش وسط الوفرة المائيةفهناك الفقر وسط الوفرة الطبي

ومما زاد الوضع سوءا تخلف القطاع الزراعى وضعف بنيته التحتية ، رغم أن إثيوبيا دولة 
،   ٢٠١٠تبر الزراعة عماد اقتصادها ويعمل بها معظم السكان ، فطبقا لتقديرات عام تع زراعية

% من ٤١% من القوى العاملة فى إثيوبيا يعملون بالزراعة ، كما تسهم الزراعة بنحو ٨٥كان نحو 
 ،  ٢% فى الحضر١٧% من السكان فى الريف مقابل ٨٣الناتج المحلى الإجمالى ، ويعيش نحو 

التنمية تحقيق زالت الزراعة الإثيوبية عاجزة عن تحقيق إمكاناتها والمساهمة فى ورغم ذلك ما
عديد من العوامل الطبيعية والبشرية ،  بسببالقطاع الزراعى منخفض الأداء مازال ف،  ةالاقتصادي

ونتيجة لذلك هناك فجوة كبيرة فى الاكتفاء الذاتى من الغذاء على المستوى الوطنى وحالة من عدم 
  .٣من الغذائى على المستوى العائلىالأ

وفى ظل هذه الحالة من الفقر والتخلف الواسع الانتشار تواجه إثيوبيا حاجات وضغوطا 
تنموية كبيرة ، ومن ثم شرعت الحكومات الإثيوبية ، وخاصة منذ أواسط التسعينيات من القرن 

لح باقى دول حوض العشرين ، فى تبنى سياسات وخطط تنموية طموح ذات تأثيرات على مصا
شأنها شأن باقى دول ، إلا أن إثيوبيا تعانى فى نفس الوقت وخاصة مصر ، النيل الشرقى ، 

من محدودية القدرات الوطنية للقيام بمشروعات التنمية  –عدا مصر وكينيا  -حوض النيل عموما 
  .٤المائية وغيرها من من مشروعات التنمية

                                                 
1 Okbazghi Yohannes, op. cit., p. 79 . 
2 Cia world factbook 2011 , at : 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/et.html 
3 Amdissa Teshome, Agriculture, Growth and Poverty Reduction in Ethiopia: Policy 
Processes Around the New PRSP (PASDEP) , Research Paper 004 , March 2006 , p. 1, 
posted on web at: 
http://www.dfid.gov.uk/R4D/PDF/Outputs/futureagriculture/FAC_Research_Paper_No
4.pdf 
4 Simon A. Mason , From Conflict to Cooperation in the Nile Basin , Interaction 
Between Water Availability, Water Management in Egypt and Sudan, and 
International Relations in the Eastern Nile Basin,  Ph. Thesis (Zurich, Switzerland :  
Swiss Federal Institute of Technology . 2004 ), p. 2 
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  :سياسات التنمية الإثيوبية  فى إطارمياه النيل محورية  –ثاتيا 

منذ عشرينيات القرن العشرين قامت سياسات التنمية الإثيوبية على أساس الاعتقاد بأن 
الموارد المائية الإثيوبية تعتبر عنصرا رئيسيا فى التنمية الاقتصادية ، ويبدو ذلك واضحا من 

 تم التركيز فىلمثال ، فقد وعلى سبيل ا، مراجعة الخطط التنموية الإثيوبية من منتصف العشرين
) على تنمية الطاقة الكهرومائية ، ١٩٦٨- ١٩٦٣) والثانية (١٩٦٢-١٩٥٦خطتى التنمية الأولى (

) فقد اعترفت بالتكلفة العالية لتنمية المجارى المائية الكبيرة ١٩٧٣- ١٩٦٨أما خطة التنمية الثالثة (
ولوية للمجارى المائية الصغيرة عند التى تمر بخوانق عميقة ، ومن ثم فقد أعطت هذه الخطة أ

وذلك من أجل خطط للرى ذات تكلفة أقل ، وفى نفس الوقت طالبت هذه ، بدايات منابع الأنهار 
  . ١الخطة بإجراء مزيد من البحوث حول الاستخدام الأمثل للموارد المائية فى البلاد

الإثيوبية الجديدة  قامت الحكومة ١٩٧٤وبعد سقوط نظام هيلاسلاسى بانقلاب عسكرى عام 
بالتوسع فى إنشاء عدة هيئات معنية بالدراسات المائية ، ومنها هيئة دراسة تنمية الأودية الإثيوبية 

The Ethiopian Valleys Development Study Authority  ومعهد تكنولوجيا المياه
Water Technology Institute   إشراف بالإضافة إلى عديد من المعاهد المتخصصة تحت

) أهداف ١٩٩٣-١٩٨٤لجنة الموارد المائية الإثيوبية ، وتضمنت خطة التنمية العشرية (
واستراتيجيات تنمية الموارد المائية فى إثيوبيا خلال فترة الخطة وما بعدها ، وخصصت الخطة 

اع ر أمريكى حينئذ ) لتنمية القطلامليار دو  ١,٢٥مليار بر إثيوبى ( ما يعادل نحو  ٣,٥أكثر من 
% ٤,٥% من هذا المبلغ لمشروعات الرى الكبيرة والمتوسطة ، و٤٢,٥المائى ، وتم تخصيص 

  . ٢لإنشاء معهد تكنولوجيا المياه
تهدف إلى تخفيف حدة  استراتيجيةسياسة تنموية  الحكومة الإثيوبيةاتبعت  ١٩٩٣ومنذ عام 

الزراعية عملية التصنيع فى البلاد الفقر فى البلاد ، وتقوم هذه السياسة على أساس أن تقود التنمية 
)Agricultural development led industrialization (ADLI  وتهدف هذه السياسة ،

إلى تعزيز الروابط بين الزراعة والصناعة من خلال زيادة إنتاجية صغار  ADLIالتنموية 
تصنيع بطريقة يمكن من المزارعين ، وتوسيع نطاق المزارع الخاصة الكبيرة ، وإعادة هيكلة قطاع ال

  .٣خلالها لهذا القطاع أن يستخدم الموارد البشرية والطبيعية للبلاد

                                                 
1 Okbazghi Yohannes, op. cit., p. 17. 
2 Idem. 
3 Lulitl Iitik et al., Alternative Policy Strategy to ADLI for Ethiopia: A Dynamic CGE 
Framework Analysis (Addis Ababa: paper submitted to PEP Network , May 2010 ) , 
p.2 
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دأبت القيادات الإثيوبية على التأكيد على محورية الزراعة فى عملية التنمية ، ففى عام  كما
كعب أخيل بالنسبة لنا ومصدر  ، صرح رئيس الوزراء الإثيوبى أن " القطاع الزراعى يظل ٢٠٠٠

ر الوحيد ... ورغم ذلك فإننا نظل على قناعة بأن التنمية المعتمدة على الزراعة تظل المصد عفناض
  .١"للأمل بالنسبة لإثيوبيا

للتقليل من الفقر  استراتيجيةويبدو هذا الاهتمام أيضا فى سياق ما تطرحه إثيوبيا من رؤية 
برنامج تقليل الفقر والتنمية المستدامة فى البلاد ، وطرحت فى هذا الشأن وثيقتان ، أولاهما باسم " 

  "Sustainable Development and Poverty Reduction Programme (SDPRP)  ،
 A Plan for Accelerated andوالأخرى باسم " خطة لتنمية مستدامة ومتسارعة لإنهاء الفقر " 

Sustainable Development to End Poverty " PASDEP "  ،لوثيقة وتعتبر هذه ا
وقد ،  تطويرا للوثيقة الأولى ، ووضعت كلتاهما بناء على شروط صندوق النقد والبنك الدوليين

، وبالمقارنة بالوثيقة الأولى  ٢٠٠٥أعلنت الحكومة الإثيوبية عن مسودة الوثيقة الثانية فى ديسمبر 
ضايا التنمية البشرية يلاحظ أن هناك استمرارية فى التوجه الاستراتيجى العام ، أى التركيز على ق

والتنمية الريفية والأمن الغذائى وبناء القدرات ، إلا أن الوثيقة الثانية تشتمل على بعض الاختلافات 
الهامة ، ومنها إعطاء تركيز أكبر على تحقيق النمو الاقتصادى بشكل رئيسى من خلال الزراعة 

ت الزراعية لتشمل سلعا أخرى غير التجارية على نطاق واسع بغرض التصدير ، مع تنويع الصادرا
البن وخاصة المحاصيل غير التقليدية ، والبحث عن أسواق خارجية ذات جدوى ، ويبدو من ذلك 

، بالإضافة إلى بعض  PASDEPالتنمية طبقا لوثيقة  استراتيجيةأن الزراعة تظل محور 
  .٢القطاعات الفرعية كالسياحة والتعدين

  
  :لتقسيم واستخدام مياه النيل  البحث عن صيغة جديدة – ثالثا

فى إطار محورية مياه النيل فى سياسات التنمية الإثيوبية ، تطرح بعض الدراسات الأكاديمية 
وكذلك الوثائق الرسمية الإثيوبية فكرة البحث عن صيغة جديدة لتقسيم واستخدام مياه النيل فى إطار 

  هذا التعاون.التعاون الجماعى بين دول الحوض بالمفهوم الإثيوبى ل
، لتعاون الجماعى بين دول الحوض فطبقا لإحدى الدراسات الإثيوبية ، هناك حاجة إلى ا 

هذا التعاون على  تطلباستخدام مياه النيل ، ويتقسيم و التوصل إلى اتفاقية جديدة شاملة ل ولكن بعد
توليد و لرى ا فى مجالات خطة شاملة لمشروعات التنمية فى دول حوض النيل ككل ( وجودأساس 

مياه النيل حسب الصيد وغيرها) ، وبناء على هذه الخطة الشاملة يتم تقسيم و الطاقة الكهرومائية 
                                                 

1 Amdissa Teshome, op. cit., p. 1. 
2 Ibid, pp. 2 - 4. 
 



                                                                     - ٧ -  

وتذهب الدراسة الإثيوبية إلى أن التعاون الجماعى فى إطار اتفاقية جديدة حاجات كل دولة ، 
  :١ينبغى أن يرتكز على الاعتبارات التاليةشاملة لاستخدام مياه النيل ، 

اء منظمة فوق قومية لتخصيص وإدارة وتنمية مياه النيل وهو مايساعد على حشد الدعم إنش .١
  المالى والفنى من المانحين الدوليين وعدم القيام  بمشروعات أحادية الجانب.

أن التعاون الفنى فى إطار هذه الاتفاقية بين دول حوض النيل من شأنه تعزيز التعاون  .٢
فى ذلك الحفاظ على البيئة ومكافحة الجفاف وتحقيق  بينها فى المجالات الأخرى بما

  للموارد المائية المشتركة. الانتفاع المنصف والمعقول
يمكن إنشاء سدود لتخزين المياه  ،كذلك فإنه فى إطار هذا التعاون وفى ظل هذه الاتفاقية  .٣

 منمياه تخزين الل - من وجهة النظر الإثيوبية  –فى إثيوبيا ، والتى تعتبر أكثر ملاءمة 
نخفاض درجة الحرارة نسبيا فى مواقع التخزين المقترحة فى لا نظرابحيرة السد العالى 

 ٥ - ٤إثيوبيا ،  وبالتالى ستقل كمية الفاقد من المياه بالتبخر ، حيث سيتم توفير مابين 
  مليار من المياه حسب تقديرات الدراسة الإثيوبية. 

حسب وجهة نظر الدراسة الإثيوبية  –ى أن يقوم بغنأن التعاون بين دول حوض النيل ي كما .٤
وطبقا لهذا ، على أساس التخصص وتقسيم العمل طبقا للمزايا النسبية لدول الحوض  –

 –التصور تتخصص مصر فى الإنتاج الصناعى بينما تتخصص باقى دول حوض النيل 
يوبية إلى القول بأن فى الإنتاج الزراعى ، ويستند منطق هذه الدراسة الإث –بما فيها إثيوبيا 

مصر أكثر تقدما صناعيا من باقى دول حوض النيل ، وتتوافر لديها القدرة على مبادلة 
قل أإنتاجها الصناعى بالواردات الغذائية اللازمة لسكانها ، وبالتالى ، ونظرا لأن إثيوبيا 

يا الحق فى تقدما صناعيا ولا تتوافر لها القدرات المالية التى تتوافر لمصر، فإن لإثيوب
الحصول على نصيب أكبر من مياه النيل لتوفير الحاجات الغذائية وتوليد الطاقة 

  لسكانها. اللازمة الكهرومائية 
وترفض الدراسة وجهة نظر مصر بالأخذ فى الاعتبار كافة الموارد المائية فى الجو 

فده) ( مياه نهر النيل وروا(الأمطار) وتحت الأرض ( المياه الجوفية) بالإضافة إلى المياه السطحية 
رى أن هذا المنطق يقتضى أيضا الأخذ فى الاعتبار مصادر الثروة تعند تقسيم المياه ، حيث 

وإلا كان ذلك نوعا من العدالة الانتقائية المرفوضة ، بل ، الطبيعية الأخرى فى مصر (غير المياه) 
اهرة النحر وانجراف التربة فى وتذهب الدراسة إلى أكثر من ذلك بأن تساهم مصر فى مواجهة ظ

                                                 
1 Kinfe Abraham, Nile Opportunities : Avenues Towards a Wini-Win Deal (Addis 
Ababa: The Ethiopian International Institute for Peace and Development, 2003) , pp.33, 
35, 38, 117 – 119 , 121, 171. 
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والتى لولاها ما تكونت تربة ، إثيوبيا نظرا لأن مصر تعتبر المستفيد الأساسى من هذه الظاهرة 
  .١عبر التاريخأرض مصر 

عن موقف إثيوبى مشابه  ٢٠٠٢وفى نفس السياق ، عبرت الوثيقة الاثيوبية الصادرة عام 
فى هذا مصالح إثيوبيا ومصر  عدم التعارض بين تجاه استخدام مياه النيل ، حيث أشارت إلى

على سبيل المثال يمكن لإثيوبيا المساعدة في وقف الإطماء الذي يؤدي لمشكلات تعاني الشأن، و 
 السدودستكون  ،مياه النيلكما أنه من خلال التحكم فى تدفقات منها السدود في مصر والسودان، 

ة، وستتمكن جميع الدول من الحصول على من الفيضانات السنويفى مصر والسودان آمنة 
استنقاذ الكهرباء الرخيصة، إضافة إلى إن المياه لن تكون عرضه للبخر الشديد، ومن ثم يمكن 

، كما أن مساحة الأراضي الإثيوبية المياه فاقد من  - على الأقل  - متر مكعب  مليارات ثلاثة
يمكن أن تساعد هذه المليارات الثلاثة على النيل محدودة نسبيا، و حوض القابلة للزراعة بالرى في 

إن مصالح البلدين في استخدام مياه ف،  بعبارة أخرىتوفير المياه اللازمة لرى هذه الأراضى ، و 
النيل يمكن أن تكون متوافقة، ويمكن تنسيق مصالح البلدين إذا اتبعت مصر سياسة منظمة لا 

  .٢مياه النيلباستخدام  - وخاصة إثيوبيا - دول الحوض الأخرى قيامتحول دون 
  

  مياه النيل  فى المطالب الإثيوبية الحالية والمحتملةطبيعة  - المطلب الثانى

وخاصـة منـذ تسـعينيات القـرن  -رأينا فى المطلب السابق كيـف أن سياسـات التنميـة الإثيوبيـة 
اع الزراعـة قـد جعلـت مـن قطـ –تحت حكم الجبهة الديموقراطية الثورية للشـعوب الإثيوبيـة العشرين و 

وأنهـا تعتبـر قضـية التنميـة قضـية كبريـاء فـى عمليـة التنميـة ، والاعتماد على مياه النيـل دورا مركزيـا 
لنيـل مـن حيـث حجمهـا يطرح السؤال حول طبيعة المطالب الإثيوبية فى مياه ا وهو ما، وأمن قومى 

  ونوعيتها.
ــو   ــاك ن ــإن هن ــروف ف ــو مع ــا ه ــاوكم ــتخدامات المي ــن اس ــيين م ــتخدامات هعين رئيس : الأول الاس

كتوليـد  ،المستهلكة للمياه كالاستخدام الزراعى والمنزلـى والآخـر الاسـتخدامات غيـر المسـتهلكة للميـاه
  .كهرومائية والاستخدامات الملاحيةالطاقة ال
  
  

                                                 
1 Ibid , pp. 123, 147, 148. 

ئون لأصلى المترجم من وثيقة "الشالنص احمد أمل (مترجمون) ، "د. نادية عبد الفتاح ود. شيماء محى الدين وأ ٢
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات  مجلة الشئون الأفريقية" في الخارجية والأمن الوطنى: السياسة والاستراتيجية" 

   .٢٧٨) ص ٢٠١٤من ، أكتوبر االمجلد الثانى ، العدد الثالأفريقية ، جامعة القاهرة ، 
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  :مستهلكة للمياه الستخدامات لاامطالب و ال - أولا 

ـــاوت التقـــديرات بالنســـبة ل ـــب الإثيوبيـــة فـــى حجـــم اتتف ـــاه النيـــل فـــى الزراعـــة لمطال اســـتخدام مي
 الإثيوبيـــةالصــالحة للزراعــة فــى الأراضــى  للمســاحةبالنســبة أيضــا كمــا تتفــاوت التقــديرات  ،ويــةالمر 

  فى حوض النيل.الواقعة 
، بلغت المساحة المزروعة بالرى فـى إثيوبيـا  تقديرات منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)حسب ف

مـــن  )٣مليــار م ٠,٢٠٨( ٣م مليــون ٢٠٨ مـــا يقــدر بـــلك تســته ١ألــف هكتــار ٢٣نحــو  ١٩٩٧عــام 
ألـف هكتـار تحتـاج  ٢٢٠مليـون و ٢نحـو المياه سنويا، فى حين تبلغ المساحة القابلة للرى بالزراعـة 

  .٢ سنويا للهكتار) ٣آلاف م ٩من المياه (بواقع تقريبا  ٣مليار م ٢٠إلى 
ــأن ، ف ــذا الش ــى ه ــا ف ــة أيض ــديرات الإثيوبي ــاوت التق ــا تتف ــا كم ــة طبق ــاه والطاق ــديرات وزارة المي لتق

، أى ما يتراوح ٢٠٠٤/٢٠٠٥ألف هكتار عام  ٢٥١، بلغت المساحة المزروعة بالرى نحو الإثيوبية
للزراعـة بـالرى فـى الـبلاد، وتقـع معظـم هـذه المسـاحة قابلة % من إجمالى المساحة ال٧% و٤,٦بين 

ـــة ـــد نهـــر النيـــل الإثيوبي ـــرة) (الســـوباط والنيـــل فـــى أحـــواض رواف ـــس ، الأزرق وعطب وطبقـــا لتقـــديرات نف
تراوح بين ما يأحواض الأنهار الثلاثة فى الأراضى الصالحة للزراعة المروية  مساحةالمصدر، تبلغ 

   .٣مليون هكتار تقريبا ٣ومليون  ٢
الاحتياجات تقدير ب الإثيوبية الأكاديمية إحدى الدراسات ، قامتفى نفس الاتجاه و 

السوباط ( لنهر النيلفى أحواض الروافد الإثيوبية المستهلكة للمياه الإثيوبية والاستخدامات المائية 
وطبقا لتقديرات هذه الدراسة فإن  ،٢٠٤٠على مدى زمنى يصل حتى عام  )النيل الأزرق وعطبرةو 

الثلاثة سيزيد من  نهارفى أحواض الأ )زراعى ومنزلى وغيرهما(الاستخدام الاستهلاكى لمياه النيل 
عام  ٣مليار م ١٨وبحد أقصى  ٢٠٢٠عام  ٣مليار م ٦,٥إلى  ١٩٩٠عام  ٣ليار مأقل من م

فى  ٣مليار م ١٢,٥ أساس على كميات على أحواض الأنهار الثلاثةهذه التتوزع و ،  ٢٠٤٠
فى  ٣ممليار  ١,٢٥حوض نهر عطبرة وروافده وفى  ٣مليار م ٤,٥حوض النيل الأزرق وروافده و

   .٢٠٤٠٤ذلك بحلول عام ، و حوض نهر السوباط وروافده 

                                                 
، وبالتحديد فدان من فدانين ونصف أقلآلاف متر مربع ، وهى مساحة تساوى  ١٠الهكتار الواحد تبلغ مساحة  ١

  فدان تقريبا، انظر:  ٢,٣٨
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%B1 
2 FAO Land and Water Development Division , op. cit. , table 28, at: 
http://www.fao.org/docrep/W4347E/w4347e0k.htm#the%20nile%20basin 
3 Ministry of Water & Energy , Ethiopia , "Irrigation And Drainage Projects", at:  
http://www.mowr.gov.et/index.php?pagenum=4.2&pagehgt=1000px 
4 Zewdie Abate , Water Resources Development in Ethiopia , An Evaluation of 
Present Experience and Future Planning Concepts ( Reading , UK.: Garnet 
Publishing Ltd. , 1994 ) , tables 21 - 23 , pp. 157 – 159. 
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ميلـــيس زينـــاوى بتحديـــد بعـــض  فـــى عهـــدقامـــت الحكومـــة الإثيوبيـــة  ، مـــن الناحيـــة العمليـــةو 
  :١ومنها ،الدراسة تحتولكن مازالت هذه المشروعات  ،رىالمشروعات الزراعية التى تعتمد على ال

ف ألـ ٣,١٤فـى حـوض النيـل الأزرق بمسـاحة نحـو   Dedesa-Arjo ديديسا -أرجومشروع   .١
  .)من المياه سنويا ٣م مليون ١٢٩خدام تتطلب است(هكتار 

تتطلــــب (ألــــف هكتــــار  ١٤حــــول بحيــــرة تانــــا وبمســــاحة تقــــدر بـــــ  Gumara جومــــارا مشــــروع .٢
 .)من المياه سنويا ٣م مليون ١٢٦خدام است

تتطلـــــب (آلاف هكتــــار  ٧فـــــى حــــوض النيـــــل الأزرق بمســــاحة نحـــــو  Koga كوجــــا مشــــروع .٣
 نفيذ.تومازال تحت ال )،مياه سنويامن ال ٣م مليون ٦٣استخدام 

ــا .٤ ــرة تان ــروعات بحي ــمل  :مش ــدة وتش ـــ ع ــدر ب ــة تق ــاحة إجمالي ــروعات بمس ــف ٦٢مش هكتــار  أل
مــن الميــاه  ٣م مليــون ٥٦٧مــن الميــاه وتحديــدا  ٣أكثــر مــن نصــف مليــار متتطلــب اســتخدام (

ل دراسـات الجـدوى وطبقا لوزارة الميـاه والطاقـة الإثيوبيـة فقـد قـام البنـك الـدولى بتمويـ )،سنويا
ــدر ــاحة تق ــرة بمس ــة الأخي ــروعات الثلاث ــميم للمش ـــ  والتص ــار ٢٠ب ــف هكت ــتخدام ( أل ــب اس تتطل

  .)من المياه سنويا ٣م مليون ١٨٠
تتطلـب ( ألـف هكتـار ٤٣ تقـدر بــفـى حـوض نهـر عطبـرة بمسـاحة  Humara هومارا مشروع .٥

 .)من المياه سنويا ٣م مليون ٣٨٧استخدام 
سوف فى الأمد القريب تضعها الحكومة الإثيوبية على قائمة أولوياتها  وهذه المشروعات التى

ــتهلك  ــا  –تس ــذها جميع ــة تنفي ــى حال ـــ  –ف ــدر ب ــا يق ــار  ١,٢٧م ــا(ملي ــار تقريب ــع ملي ــار ورب ــن  ٣م )ملي م
  المياه سنويا.

  
  )مستهلكة للمياه (توليد الطاقة الكهرومائيةالستخدامات غير لامطالب واال - ثانيا 

ــروعا ــر مش ــاه تعتب ــتهلكة للمي ــر المس ــتخدامات غي ــن الاس ــة م ــة الكهرومائي ــد الطاق ــا ، ت تولي فيم
وبوجـه  ،نتيجة التبخر والتسرب فى خزانات السدود المستخدمة فـى توليـد الطاقـة هاعدا ما قد يفقد من

لنسـبة  الكهربائيـةعـدم تـوافر الطاقـة مـن  -النيـل  منـابعدول شـأنها شـأن معظـم  –إثيوبيا عام تعانى 
% ١٥ من تم توصيل الكهرباء إليهمبلغت نسبة  ،٢٠٠٧حيث طبقا لبيانات عام  ،من سكانها كبيرة

كيلووات/سـاعة  ٣٦ نحـو نصـيب الفـرد مـن اسـتهلاك الكهربـاءمتوسـط كمـا بلـغ ، ٢إثيوبيـا من سـكان 
  .١سنويا

                                                 
1 Ministry of Water & Energy , Ethiopia , "Irrigation And Drainage Projects", at:  
http://www.mowr.gov.et/index.php?pagenum=4.2&pagehgt=1000px 

% فى أوغندا ٩% فى الكونغو الديمقراطية و٦% فى رواندا و٥ن فى بوروندى و% فقط من السكا٢ مقابل  ٢
 % فى مصر ، انظر : ٩٨% فى السودان و ٣٠% فى كينيا و١٤% فى تنزانيا و١١و
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ــى  ــذلك تعط ــة ل ــاونتيج ــ إثيوبي ــة عل ــة الكهرومائي ــد الطاق ــروعات لتولي ــاء مش ــرة لإنش ــة كبي ى أولوي
، وبعض هذه المشروعات تم تنفيذه وبعضـها الآخـر تحـت التنفيـذ أو  وافد النيل التى تمر بأراضيهار 

  .قيد الدراسة
  :٢، وتشملمشروعات قائمة أو تم تنفيذها - ١

  :Chara Charaسد شارا شارا  مشروع  -أ 
وذلــك  ،بحــوض النيــل الأزرقمخــرج بحيــرة تانــا  وهــو ســد صــغير مقــام علــى مســافة قريبــة مــن

اسـمية  بقـدرة والأخـرى،  ميجـا وات ١١,٤ اسـمية تبلـغ بقـدرة الأولـى ،تشـغيل محطتـين لتوليـد الطاقـةل
  . ٣ميجا وات ٧٣ تبلغ
   :Fincha سد فينشامشروع  -ب 

                                                                                                                                               
Economic Consulting Associates (ECA) , "The Potential of Regional Power Sector 
Integration: Nile Basin Initiative (NBI) Transmission & Trading Case Study" , Paper 
submitted to Energy Sector Management Assistance Program (ESMAP), World Bank 
, September 2009 , p. 4 , table 1,  posted on the web at: 
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/BN004-10_REISP-
CD_Nile%20Basin%20Initiative-Transmission%20%26%20Trading.pdf 

كيلووات/ساعة فى أوغندا  ٦٣كيلووات/ساعة فى رواندا و و ٣١كيلووات/ساعة فى بوروندى و ٢٢مقابل نحو  ١
كيلووات/ساعة فى السودان  ١١٦كيلووات/ساعة فى الكونغو الديمقراطية و ٩٢كيلووات/ساعة فى تنزانيا و ٦٩و

    انظر:،  كيلووات/ساعة فى مصر ١٤٦٥كيلووات/ساعة فى كينيا ، و ١٦٩و (قبل تقسيمه)
 Idem. 

ــد ســلمان. د،  ١٨٣ – ١٧٩ص ص ، المرحــع الســابق ٢ ســدود اثيوبيــا وملــف نزاعــات ميــاه ، " ســلمان محمــد احم
  :٢٠١١مايو  ١٩، منشور على الويب بتاريخ  الاقتصادى السودانى (أونلاين)" ، فى النيل

http://www.sudaneseeconomist.com/?p=592 
3 Abebe Tesfaye , " Tis Abay II Hydroelectric Project " , at:  
http://www.ethiopians.com/Engineering/BlueNile_ii_hydroelectric_project.htm 
 

لطاقــــة القــــدرة القصــــوى لتلــــك الوحــــدة فــــى إنتــــاج ا installed capacity لوحــــدة التوليــــد يقصــــد بالقــــدرة الاســــميةو 
ــنيع، ومــن  ــد التص ــبقا عن ــدرة مس ــل طاقتهــا المق ــاعة بكام ــدار الس ــى م ــا تعمــل عل ــرض أنه ــاعة، بف ــى الس ــة ف الكهرومائي
الناحية العملية تكون القدرة الفعليـة أقـل مـن القـدرة الاسـمية، كمـا تختلـف القـدرة الاسـمية لتوليـد الطاقـة الكهربائيـة عـن 

ــاء  ــة الكهرب ــثamount of electricityكمي ــة  ، حي ــدرة الفعلي ــاء = الق ــة الكهرب ــاعات التشــغيل، × أن كمي ــدد س ع
ـــثلا  ـــروع م ـــى المش ـــد ف ـــدرة التولي ـــت ق ـــالى إذا كان ـــنويا =  ١٠٠وبالت ـــة س ـــاء المنتج ـــة الكهرب ـــإن كمي ـــا وات، ف  ١٠٠ميج

مليـون كيلـو وات  ٨٧٦جيجـا وات سـاعة أو  ٨٧٦ميجـا وات سـاعة أو  ٨٧٦٠٠٠=  ٣٦٥× ساعة  ٢٤×ميجاوت 
  ساعة، انظر:

 "Installed Capacity" vs "Electricity Produced" , at: 
http://viewsfromscience.blogspot.com/2010/01/installed-capacity-vs-electricity.html 
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بسـعة تخزينيـة تبلـغ  ،النيـل الأزرقأحـد روافـد  ،علـى نهـر فينشـا ١٩٧٣عـام  سـدئ هـذا الشـأن
 Fincha إلـي نهـر Amarti بعد تحويل نهر ٣ن ممليو  ٤٦٠إلى  ١٩٨٦زادت عام ، ٣مليون م ١٨٥

 ١٢٨ بقدرة اسمية تبلـغتم من خلال هذا السد توليد طاقة كهرومائية وي، ١٩٨٧من خلال نفق عام 
  .ميجا وات

  :Beles - Tanaبيليس  - مشروع  تانا -جـ 
 ولكنـــه عبـــارة عـــن نفـــق لنقـــل الميـــاه مـــن ،خزانـــاً للميـــاه بـــالمعني المعـــروفلـــيس ســـداً أو وهـــو 

مـن خـلال انـدفاع الميـاه مـن المنسـوب  ،بـدون تخـزين ميـاه حوض بحيرة تانا إلي حوض نهر بيليس
وتبلـــغ القـــدرة  ،الأعلـــي عنـــد بحيـــرة تانـــا إلـــي المنســـوب الأدنـــى فـــي حـــوض بيلـــيس مـــن خـــلال النفـــق

إلـي  ٢٠٠٥المشروع عـام تنفيذ  إسنادتم و  ،وات ميجا ٤٦٠ الاسمية لتوليد الطاقة من هذا المشروع
  .)عنتيبي ية(يوم توقيع اتفاق ٢٠١٠مايو  ١٤وتم افتتاحه في  ،الايطالية كة سالينيشر 

  :Tekeze تيكيزىسد مشروع  -د 
ــع  ــذا اليق ــره ــى نه ــد عل ــزى س ــرة( تيكي ــ )عطب ــة تيج ــي منطق ــمالب Tigre رىف ــا ىش ــدرة ب ،إثيوبي ق

ـــغ  ـــا وات ٣٠٠اســـمية تبل ـــلال  ميج ـــات،  ٤مـــن خ ـــركة توربين ـــى ش ـــد إل ـــند إنشـــاء الس  Sinohydroوأس

سنتين عن بعد تأخير يقارب  ،٢٠٠٩تم افتتاحه فى نوفمبر و  ١٩٩٩بدأ العمل فيه عام و  ،الصينية
كالانهيــار الصــخري الــذي حــدث فــي  ،بعــض العقبــات الجيولوجيــة والطبيعيــة بســبب ،الموعــد المقــرر

ل يـقب % ٥٢حيـث بلغـت نسـبة امـتلاء الخـزان نحـو  ،وعدم وجود مياه كافيـة لتشـغيله ،٢٠٠٨بريل أ
  .٢٠١٠سم أمطار مو 

فـــي ) ٢٠١٤(عـــام وهـــو بـــذلك يعتبـــر أعلـــي ســـد حاليـــاً  ،متـــرا ١٨٨ويصـــل ارتفـــاع الســـد إلـــي 
 ،متـرا ١٨٥متجاوزا بذلك أعلى سد أفريقى وهو سد كاتسـى فـى ليسـوتو والـذى يبلـغ ارتفاعـه  ،أفريقيا

 ٥٠ بنحـو لافتراضـىه اويقـدر عمـر ، ٣مليار م ٩,٢٣نحو  تيكيزىلسد وتبلغ سعة التخزين الإجمالية 
ـــاس  ،عامـــاً  ـــى أس ـــاءالإمعـــدل أن عل ـــد الســـد  طم ـــغ عن ـــون م ٧٥ يبل ـــض /ســـنة، ٣ملي ـــير بع ـــن تش ولك

  عاما.  ٢٥لن يتجاوز بالتالى طماء أكبر من ذلك بكثير وأن عمر السد الدراسات إلى أن معدل الإ
  

  :)تحت الدراسة أو التنفيذ(مشروعات مقترحة  – ٢

علـى وتعتمد هذه المشروعات  )،فى إثيوبياأباى (ض النيل الأزرق وتقع معظم هذه المشروعات بحو 
 حـددتوقـد  ،حـوضلذلك الـ لاستصـلاح الأراضـىمكتـب الأمريكـي ال قامنتائج الدراسة المسحية التى 

 ،الرئيســية هموقعــاً لإنشــاء ســدود متعــددة الأغــراض علــى طــول النيــل الأزرق وروافــد ٢٦الدراســة  هــذه
لإنشـــاء ســـدود كبـــرى علـــى تصـــلح أربعـــة مواقـــع  تـــم تحديـــد ،ة والعشـــرينومـــن بـــين هـــذه المواقـــع الســـت

ـــل الأزرق ـــى للني ـــرى الرئيس ـــو  ،المج ـــغ نح ـــة تبل ـــة إجمالي ـــدرة تخزيني ـــار م ٥١بق ـــادل  ،٣ملي ـــا يع ـــو م وه
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 ،بالتتابع فى اتجاه انحـدار النهـروهذه المواقع الأربعة  ،متوسط التدفق السنوي من نهر النيل الأزرق
قـرب الحـدود  ،Borderوأخيـرا الحـدود   Mandayaومانـدايا Mabi ومابيل   Karadobiفى  كارادوبى 

ـــة ـــودانية الإثيوبي ـــى ،١الس ـــب الأمريك ـــديرات المكت ـــا لتق ـــإن ،وطبق ـــددة  ف ـــدود متع ـــن الس ـــلة م ـــاء سلس إنش
ألـف ميجـا  ٦٠يمكـن أن تـؤدى إلـى توليـد طاقـة كهرومائيـة تقـدر بنحـو على النيل الأزرق الأغراض 

 .  ٢وات/ساعة سنويا

بعــض المشــروعات إلــى تنفيــذ الحكومــة الإثيوبيــة  ســعت ،بدايــة القــرن الحــادى والعشــرين ومنــذ
بالإضافة إلـى بعـض  ،فى حوض النيل الأزرقالمكتب الأمريكى لاستصلاح الأراضى  التى اقترحها

  :٣المشروعات وتشمل هذه ،المشروعات الأخرى فى حوض نهر السوباط وحوض نهر عطبرة
 :ارادوبىمشروع سد ك -أ 

وتبلـغ  ،متـرا عنـد قمتـه ٦٨٤وطـول متـرا  ٢٥٠هو عبارة عن سد علـى النيـل الأزرق بارتفـاع و 
 ،مـن الميـاه ٣مليـار م ٤٠.٢وبسـعة تخزينيـة تقـدر بــ ٢كـم ٤٤٥مساحة خزان السد عند امتلائـه نحـو 

ــارادوبىو  ــد ك ــر س ــ يعتب ــر بع ــل الأزرق والأكث ــى للني ــرى الرئيس ــى المج ــة عل ــدود المقترح ــن أول الس دا ع
ــــودانية ــــة الس ــــدود الإثيوبي ــــلت و  ،الح ــــركة نوركونس ــــا لش ــــة Norconsultطبق ــــركة  ،النرويجي ــــى الش وه

توليـد فإن مشروع سد كارادوبى سوف يؤدى إلـى  ،الاستشارية التى قامت بالدراسات الأولية للمشروع
كــل منهــا قــدرة  ،مــن خــلال ثمانيــة توربينــات ميجــا وات ١٦٠٠ طاقــة كهربيــة تقــدر بقــدرة اســمية تبلــغ

كيلـــو فولـــت إلـــى الرصـــيرص فـــى  ٥٠٠ ضـــافة إلـــى خـــط لنقـــل الكهربـــاء بجهـــدبالإ ،ميجـــا وات ٢٠٠
  . ٤ويعتبر هذا المشروع أحد مشروعات مبادرة حوض النيل ،السودان

 : سد ماندايامشروع  -ب 
للمكتــب الأمريكــى لاستصــلاح الأراضــى إنشــاء ســد لتوليــد الطاقــة  مســحيةاقترحــت الدراســة ال

على أن يمتد خزانه إلى موقع السد المقتـرح الـذى يسـبقه  ،مترا ١٥٠ئية عند ماندايا بارتفاع الكهروما
ولكــن الدراســات الحديثــة أشــارت إلــى إمكانيــة إنشــاء ســد عنــد مانــدايا  ،عنــد مابيــل علــى النيــل الأزرق

                                                 
1 Daniel Kendie , " Egypt and the Hydro-Politics of the Blue Nile River " , Northeast 
African Studies (East Lansing, USA: Michigan State University Press, Vol. 6, No. 1-2 , 
1999), pp. 149 , 150;  
 Ministry of Water and Energy, Ethiopia , "Baro And Karadobi Hydropower Projects" , 
at: 
http://www.mowr.gov.et/index.php?pagenum=4.3 
2 Okbazghi Yohannes, op. cit., p.81 
3 Ministry of Water and Energy, Ethiopia , "Baro And Karadobi Hydropower Projects" , 
at: 
http://www.mowr.gov.et/index.php?pagenum=4.3 
4 "The Karadobi Dam and Multi-purpose project, Ethiopia" , at: 
http://www.norconsult.com/?did=9063750 
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ــل ٢٦٠بارتفــاع  ــد عنــد مابي ــة لإنشــاء س ــ ،متــرا دون حاج ــدعلــى أن يمتــد خ ــى قــرب س  زان مانــدايا حت
ميجا  ٢٨٠٠ – ٢٤٠٠سد ماندايا مابين تبلغ القدرة الاسمية لوطبقا للتوقعات الأولية فإن  ،كارادوبى

  .من الطاقة الكهرومائية وات
  ):الألفية( نهضةمشروع سد ال -جـ 

ــــة ال   ــــى الحــــدود الإثيوبي ــــة إل ــــدود المقترح ــــرب الس ــــودانيةوهــــو أق ــــروعات  ،س ــــمن المش ــــاء ض وج
حيــث اقتــرح   ،لاستصــلاح الأراضــىلمكتــب الأمريكــى ة التــى قــام بهــا امســحيقترحــة فــى الدراســة الالم

 ،عنـد مانــدايا ذى يسـبقهعلـى أن يمتـد خزانـه إلـى موقـع السـد الـ ،متـرا ٨٠المكتـب إنشـاء سـد بارتفـاع 
  .ميجا وات ٨٠٠ القدرة الاسمية لتوليد الكهرباء من هذا السد تقدر بنحوأن وتشير الدراسات الأولية 

علـى عن الشروع فى إنشاء هذا السد دويا كبيرا فى  ٢٠١١ن إثيوبيا فى مارس وقد أثار إعلا  
علـى تــدفق الميـاه إلــى  يره سـلبياوثـارت مخــاوف مـن تــأث ،المسـتويات الإعلاميـة والأكاديميــة والرسـمية

 ،١مــن الحــدود الإثيوبيــة الســودانيةتقريبــا كــم  ٤٠موقــع الســد علــى بعــد  تــم تحديــدو  ،مصــر والســودان
ثـم سـد الألفيـة بعـد الإعـلان عنـه فـى مـارس  Project X "المشـروع س"ه فـى البدايـة اسـم وأطلـق عليـ

وهو عبارة عن سد بارتفـاع  ،سد النهضة الإثيوبى العظيم ٢٠١١أصبح اسمه فى أبريل ثم  ،٢٠١١
وبقــدرة اســمية  ،مــن الميــاه  ٣مليــار م ٦٣متــر وبســعة تخزينيــة تصــل إلــى  ١٨٠٠متــرا وطــول  ١٤٥

 ٣٥٠توربينـا بقـدرة اسـمية  ١٥ميجـاوات / سـاعة ، مـن خـلال  ٥٠٠٠أكثر مـن اء تبلغ لتوليد الكهرب
ــوتقــدر تكميجــاوات / ســاعة للتــوربين الواحــد ،  ــار  ٣ منهــا(أمريكــى مليــار دولار  ٤,٨ه بنحــو اليف ملي

وأعلنـــت الحكومـــة  ،)لتوليـــدا تتوربينـــا مليـــار دولار تكـــاليف إنشـــاء ١,٨و دولار تكـــاليف إنشـــاء الســـد
ذكـرت بعـض كمـا  ،بية أنها ستعمل على تدبير التمويل بنفسها من خـلال أذون الخزانـة وغيرهـاالإثيو 

وأسند تنفيذ المشروع إلى شركة  ،أن البنوك الصينية ستوفر التمويل اللازم لإنشاء التوربيناتالتقارير 
ــة ــوض  ،Salini Costruttori ســالينى الإيطالي ــى ح ــى إثيوبيــا ف ــرى ف ــروعات ســدود أخ ــذت مش التــى نف

  .٢)٢وجيبى  ١مشروعى سد جيبى (وخارجه بليس)  -تانا (النيل 
  :مشروع نهر بارو -د 

 -يعتبـر و  ،Bongaوبونجـا  Goreبـين جـور  ،هـر السـوباطن أحد روافد ،ويقع على نهر بارو
 شـــرقىضـــمن مشـــروعات البرنـــامج الفرعـــى لحـــوض النيـــل ال -طبقـــا لـــوزارة الميـــاه والطاقـــة الإثيوبيـــة 

ENSAP وقامـت شـركة  ،فى إطار مبادرة حـوض النيـلNorplan  بالاشـتراك مـع شـركةNorconsult 

                                                 
1 Tesfa-Alem Tekle , " Ethiopia to build dam on Blue Nile near Sudan border" , 
Sudantribune (Online) , 15 March 2011 , at:  
http://www.sudantribune.com/Ethiopia-to-build-dam-on-Blue-Nile,38283 
2"Grand Ethiopian Renaissance Dam" , at: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam 
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ى إجــــراء دراســــات الجــــدوى شــــرعت الشــــركتان فــــو  ،١٩٩٩بــــإجراء الدراســــات الأوليــــة للمشــــروع عــــام 
ــ ــام للمشــروع بن ــة الإثيوبيــة ع ــاق مــع الحكوم ــر  ،٢٠٠٤اء علــى اتف ــركتان بالفعــل تقري ــا  اوقــدمت الش بم

 ٢و بــارو ١بـارو(وطبقــا لهـذا التقريـر فــإن تنفيـذ المشـروعات المقترحــة علـى نهـر بــارو  ،ا إليـهتوصـلت
  .١ميجا وات ٨٩٦تصل إلى بقدرة اسمية رومائية سيؤدى إلى توليد طاقة كه )Genjiوتحويل رافد  

  
  المبحث الثانى

  على الأمن المائى المصرى الإثيوبية في مياه النيلمطالب لالآثار المحتملة ل

كيف أن إثيوبيا تعتبر قضية التنمية المعتمدة على مياه النيل قضـية المبحث السابق  منرأينا 
رأينـا كمـا ، خصوصـا دول حـوض النيـل و ه مصـر تجا، و عموما الإثيوبية الخارجية مركزية للسياسة 

الحــدود  ، وكــذلكح فــى إنشــاء مشــروعات ضــخمة لتوليــد الطاقــة الكهرومائيــة و الخطـط الإثيوبيــة الطمــ
فــى أحــواض روافــد النيــل الثلاثــة التــى تنبــع مــن الأراضــى الصــالحة للزراعــة بــالرى لمســاحة القصــوى 

،  ؟علـى الأمـن المـائى المصـرى أن تـؤثرات والمطالـب فإلى أى مدى يمكـن لهـذه المشـروع إثيوبيا ،
تتطلــب الإجابــة علــى هــذا التســاؤل تحديــد قــدرة إثيوبيــا علــى تنفيــذ مطالبهــا فــى ميــاه النيــل ، وخاصــة 

تأثير هذه المطالب على الأمن المائى المصرى والبدائل  تلك المستهلكة للمياه ، ومن ثم يمكن تقدير
  سة المصرية فى هذا الشأن.والخيارات المتاحة أمام السيا

  استخدام مياه النيل على إثيوبيا مدى قدرة: المطلب الأول

العوامــــل والمحــــددات أهمهــــا  ومــــن ،المحــــدداتعوامــــل و كثيــــر مــــن الالقــــدرة علــــى  تتوقــــف هــــذه
  .والدعم الخارجى الطبيعيةو  القانونية

  المحددات القانونية:  -أولا 

وآثـار ذلـك علـى دولتـى المجـرى النيـل ميـاه ة لاسـتخدام بالنسب إثيوبياوتتعلق بحقوق والتزامات 
 إطـار قـانونى) ٢٠١٤والمصب (مصر والسودان)، والمشكلة هنا تتمثل فى أنه لا يوجد حتى الآن (

ستخدام مياه النيل، فهناك مجموعة من الاتفاقيات التى تم توقيعها منذ تسعينيات القرن لا متفق عليه
فى حين ترفض ى الاتفاقيات التى تتمسك بها مصر والسودان ، وه ١٩٥٩التاسع عشر وحتى عام 

ــــابع  ــــا  –دول المن ــــا فيه ــــا بم ــــ -إثيوبي ــــراف به ــــاتالاعت ــــذ  ذه الاتفاقي ــــرفض من ــــذا ال ــــى ه ــــرت عل وأص
  .٢الاستقلال

                                                 
1 Ministry of Water and Energy, Ethiopia, "Baro and Karadobi Hydropower Projects", 
at: 
http://www.mowr.gov.et/index.php?pagenum=4.3 

  السودانى من هذه الاتفاقيات: –انظر حول موقف بعض دول منابع النيل وكذلك الموقف المصرى  ٢
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وتستند دول المنابع فى رفضها لهذه الاتفاقيات إلى القول بأنها لم تكن مستقلة عند عقد 
لا تلزمها ، ولكن المشكلة بالنسبة لإثيوبيا أنها كانت مستقلة عند عقد  هذه الاتفاقيات وبالتالى فهى

ثيوبيون بأن بلادهم قد ولكن يتذرع الإبينها وبين بريطانيا ،  ١٩٠٢هذه الاتفاقيات وخاصة اتفاق 
خلال  ألغت هذه الاتفاق فيما بعد احتجاجا على الاعتراف البريطانى بالاحتلال الإيطالى لإثيوبيا

ثانى من ثلاثينيات القرن العشرين ، كما قدم الأكاديميون والمسئولون الإثيوبيون العديد النصف ال
   ،  ١لمياه النيل فاقيات القائمةلتبرير رفض بلادهم للاتالأخرى من الحجج 

وضع إطار قانونى جديد لمياه النيل ، وبالتالى فقد طالبت إثيوبيا بالدخول فى مفاوضات ل
وقد أصرت ول فى أى ترتيبات للتعاون الجماعى فى حوض النيل ، واعتبرت ذلك شرطا للدخ

، حيث بدأت المفاوضات حول هذا الإطار القانونى الجديد  ٢إثيوبيا على ذلك وتحقق لها ما أرادت
 على الانضمام إلى مبادرة حوض النيل التى أعلن عن قيامها إثيوبيا، وقبل أن توافق  ١٩٩٧عام 
سنوات من المفاوضات تم التوصل إلى إطار قانونى جديد ( عرف وعلى مدى عشر ،  ١٩٩٩عام 

ولكن لم يتم الاتفاق حول جميع بنودها، وتركز الخلاف ، بالاتفاقية الإطارية أو اتفاقية عنتيبى) 
من (السودان ومصر) من جهة ودولتى المجرى والمصب وفى مقدمتها إثيوبيا بين دول المنابع 

وتحديدا الفقرة (ب) من هذه صة بالأمن المائى لدول الحوض، الخا ١٤جهة أخرى حول المادة 
بشأن استخدام  –صياغة هذه الفقرة المادة ، حيث ترى إثيوبيا وغيرها من دول المنابع أن تكون 

على الأمن المائى لأية دولة أخرى من  ذا شأنعلى النحو التالى:" أن لا يؤثر تأثيرا  -مياه النيل 
 .دول حوض النيل " 

"Not to significantly affect the water security of any of other Nile Basin 
State " 

 مصر والسودان أن تكون الصياغة على النحو التالى:بينما ترى 
لأية دولة أخرى من دول  والحقوق والاستخدامات الحاليةعلى الأمن المائى  سلبا" أن لا تؤثر 

 حوض النيل"
 " Not to adversely affect the water security and current uses and rights of 

any other Nile Basin State" 

                                                                                                                                               

ــف ــايع، "الموق ــالمان ط ــد س ــين  د. محم ــو العين ــود أب ــى د. محم ــة" ف ــة الإطاري ــى الاتفاقي ــل ف ــابع الني ــدول من ــى ل التفاوض
ــــوث  ٢٠٠٧/٢٠٠٨التقريــــر الإســــتراتيجى الأفريقــــى، (محــــرر)،  ــــة، معهــــد البح ــــز البحــــوث الأفريقي ( القــــاهرة: مرك

 .٤٣٥ – ٤١٣) ص ص  ٢٠٠٨والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، الإصدار الخامس، أكتوبر 
1 Kinfe Abraham, op. cit., pp. 57-90 
2 John Waterbury, The Nile Basin National Determinants of Collective Action (New 
Haven and London: Yale University Press, 2002), p. 79. 
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(إثيوبيا ، اوغندا ، رواندا ، تنزانيا ، إلى قيام ست من دول المنابع حول هذه المادة تطور الخلاف و 
، ومن ثم بتوقيع الاتفاقية الإطارية المختلف عليها ٢٠١٠مايو  ١٤اعتبارا  من كينيا ، بوروندى) 

  .١يمكن أن تستند إليها فى المستقبل لتبرير استخدامها لمياه النيل
تــتلخص فيمــا التــى تســتند إليهــا إثيوبيــا فــى اســتخدام ميــاه النيــل القانونيــة  ســسومــن ثــم فــإن الأ

  يلى:
 الجديدة لمياه النيل. من الاتفاقية الإطارية  ١٤المادة بشأن السودانى  -لموقف المصرى ارفض  -
 ض الاعتراف باتفاقيات مياه النيل التى تم التوصل إليها خلال المرحلة الاستعمارية.رف -
النيـل بشـرط عــدم لميـاه  الانتفــاع المنصـف والمعقـولدول الحـوض فـى  بحـق أى دولـة مـن التسـليم -

  إلحاق ضرر ذى شأن بالأمن المائى لباقى دول الحوض. 
فيمــا غيــر مقبولــة بالنســبة لمصــر والســودان ، ا وهــذه الأســس القانونيــة التــى تســتند إليهــا إثيوبيــ

قطعيــة معــايير والمشــكلة هنــا تتمثــل فــى نســبية وعــدم ، للميــاه  الانتفــاع المنصــف والمعقــولعــدا مبــدأ 
، وإذا وجـدت قواعـد ٢، فى ظل غموض بل وتناقض قواعد القانون الـدولى فـى هـذا الشـأنهذا المبدأ 

اسـتخدام المجـارى  اتفاقيـة قـانونفهى قواعد عامة استرشـادية غيـر قطعيـة، وعلـى سـبيل المثـال فـإن "
"، الصـــادرة عـــن الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة عـــام المائيـــة الدوليـــة فـــى غيـــر الأغـــراض الملاحيـــة

ــايير ١٩٩٧ ــبعة مع ــمنت س ــد تض ــرية  –، ق ــر حص ــوم  –غي ــد مفه ــاع التحدي ــولالانتف ــف والمعق  لمنص
  : ٣للمياه، وتشمل هذه المعايير

العوامــل الجغرافيــة والهيدروجرافيــة والهيدرولوجيــة والمناخيــة والإيكولوجيــة والعوامــل الأخــرى التــى  - 
  لها صفة طبيعية.

 الاقتصادية لدول المجرى المائى المعنية.و الحاجات الاجتماعية  - 
 دولة من دول المجرى المائى.السكان الذين يعتمدون على المجرى المائى فى كل  - 
ــى إحــدى دول المجــرى المــائى علــى غيرهــا مــن  -  آثــار اســتخدام أو اســتخدامات المجــرى المــائى ف

 دول المجرى المائى.
                                                 

" فى د. ، "مفاوضات اتفاقية الإطار التعاونى لحوض النيل: قضايا الخلاف والبحث عن مخرج د. صبحى قنصوه ١
 آفاق التعاون والتكامل بين دول حوض النيل: الفرص والتحدياتمحمود أبو العينين ود. عباس شراقى (محرران)، 

 .٤٩٣ – ٤٩١ص ص  ) ٢٠١٠( القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، 
2 Aaron T. Wolf ,  " Criteria for equitable allocations: The heart of international water 
conflict " ,  Natural Resources Forum, Vol. 23 , No.1, February 1999 , posted on the 
web at:  
http://www.transboundarywaters.orst.edu/publications/allocations/ 

، استخدام المجارى المائية الدولية فى غير الأغراض الملاحية اتفاقية قانونلمتحدة، الجمعية العامة للأمم ا ٣
 .١فقرة  ٦،  المادة ١٩٩٧يوليو  ٨، ٥١الدورة 
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 الاستخدامات القائمة والمحتملة للمجرى المائى. - 
ـــاليف  -  ـــتخدامها وتك ـــى اس ـــاد ف ـــا والاقتص ـــا وتنميته ـــائى وحمايته ـــرى الم ـــة للمج ـــوارد المائي ـــظ الم حف

 دابير المتخذة فى هذا الصدد.الت
 مدى توافر بدائل ذات قيمة مقارنة لاستخدام معين مزمع أو قائم. - 

  ويبدو من هذه المعايير أن بعضها فى صالح دول المصب وبعضها الآخر فى صالح دول المنبع،
عطـاء كما لم تتضمن "اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى غير الأغراض الملاحية" إ

أيـــة أولويـــة لأى مـــن هـــذه العوامـــل، حيـــث أشـــارت فقـــط فـــى المـــادة السادســـة إلـــى أن " يحـــدد الـــوزن 
الممنوح لكل عامل من العوامل وفقا لأهميته بالمقارنة مع أهمية العوامل الأخرى ذات الصلة " وأنه 

ــل ذات الصــ ــى جميــع العوام ــب النظــر ف ــول " يج ــف والمعق ــة الانتفــاع المنص ــا عنــد تحديــد ماهي لة مع
  .١والتوصل إلى استنتاج على أساسها ككل"

دول المنـــابع مـــن جهـــة ومصـــر إثيوبيـــا وغيرهـــا مـــن ونتيجـــة لـــذلك تتبـــاين وجهـــات النظـــر بـــين 
لميــاه النيــل، رغــم اتفاقهــا علــى  الانتفــاع المنصــف والمعقــولرى حــول معــايير والســودان مــن جهــة أخــ

  .المبدأ ذاته
علــى معيـــارين، وهمـــا: بشـــكل خـــاص ضـــرورة التركيــز دول المنــابع تـــرى إثيوبيــا وغيرهـــا مـــن ف

مساحة التصريف لكل دولة من دول الحوض، ومساهمة كل دولة فى الإيـراد المـائى للنهـر، وحسـب 
أولا يليـــه إثيوبيـــا ثـــم مصـــر فأوغنـــدا وتنزانيـــا وكينيـــا  –قبـــل تقســـيمه  –المعيـــار الأول يـــأتى الســـودان 

الى، وحسب المعيار الآخر تأتى إثيوبيا أولا باعتبارها تسـهم وإريتريا والكونغو ورواندا وبوروندى بالتت
بالنصيب الأكبر من إيراد النيل، تليها كينيا ثـم تنزانيـا ثـم بـاقى دول الحـوض، بينمـا تـأتى مصـر فـى 

  .٢المرتبة الأخيرة طبقا لهذا المعيار، حيث لا تسهم بشئ يذكر فى إيراد النهر
للمياه ينبغـى أن يأخـذ  الانتفاع المنصف والمعقولن والسودان، فإوبالنسبة لوجهة نظر مصر 

فــى اعتبــاره الحقــوق والاســتخدامات الماضــية والحاليـــة، أو مــا يعــرف بــالحقوق التاريخيــة المكتســـبة، 
لمعيــارى درجــة اعتمــاد الســكان علــى ميــاه النهــر ومــدى تــوافر  بالإضــافةبحيــث لا يــتم المســاس بهــا، 

  . ٣مصادر بديلة
الانتفاع على مبدأ  مصر وإثيوبيا وغيرهما من دول حوض النيلاتفاق رغم  أنهومحصلة ذلك 

حيث مياه ، إلا أنها في مواقفها العملية تنطلق من مبادئ قانونية متعارضة ، لل المنصف والمعقول
الموقف المصرى على مبدأ السلامة الإقليمية المطلقة والذى من شأنه المحافظة على الوضع يعتمد 

                                                 
  .٣فقرة  ٦المادة ،  م. س. ذ. ، الجمعية العامة للأمم المتحدة ١
 .٤٣٧، ٤٣٦، ص ص م. س. ذ.د. محمد سالمان طايع،  ٢
 .٤٣٨ و ٤٣٧، ص ص المرجع السابق ٣
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فى حين يستند الموقف الإثيوبى  المسبق للمياه طبقا لمبدأ الحقوق المكتسبة ،القائم والتخصيص 
سيادية فى استخدام بأن لها حقوقا إثيوبيا بما يعنيه من شعور مبدأ "السيادة الإقليمية المطلقة " على 

ة تنمويالمشروعات وهو ما تعبر عنه ال، مياه النيل فى إطار الاختصاص القانونى الإقليمى للدولة 
  .   ١دون تنسيق مع مصر والسودان ) كسد النهضة مثلاحادية ( الإثيوبية الأ

  

  المحددات الطبيعية: -ثالثا 

القانون وحده لا يكفى، بمعنى أن الاحتكام إلى النصوص والحجج والأسـانيد القانونيـة أمـر لا 
انونيـــة تـــدعم يحســم النـــزاع بـــين الــدول النهريـــة، كمـــا يمكــن لكـــل طـــرف البحــث عـــن ســـند أو قاعــدة ق

اسـتخدام الميـاه فـى والتزامـات أحـد الأطـراف المعنيـة  ، وبالتـالى، إذا كـان القـانون يحـدد حقـوق٢موقفه
فــى أحــواض الأنهــار الدوليــة، فــإن الحصــول علــى هــذه الحقــوق وفــرض تلــك الالتزامــات يتوقــف علــى 

طبيعيـة والتكنولوجيـة عوامل أخرى ليست قانونية بالضرورة، وبالنسبة لحـوض النيـل تعتبـر العوامـل ال
، حيـث  والتمويلية من أهم هذه العوامل، ويبدو ذلك واضـحا بشـكل خـاص بالنسـبة للهضـبة الإثيوبيـة

عقبات كبيرة أمام استخدام إثيوبيـا لميـاه النيـل ، وخاصـة فـى تفرض الظروف الطبيعية لهذه الهضبة 
يـــة ضـــخمة تمويلإمكانيـــات قدمـــة و الزراعـــة المرويـــة ، كمـــا تحتـــاج إثيوبيـــا قـــدرات تكنولوجيـــة وفنيـــة مت

   لمواجهة هذه العقبات الطبيعية.
   وتتمثل أهم هذه العقبات الطبيعية فيما يلى:

  : ٣التضاريس .١
يشــكل القســم الشــمالى الغربــى مــن الهضــبة الإثيوبيــة منبــع الروافــد الرئيســية لنهــر النيــل (النيــل 

مــن الأوديــة الضــيقة العميقــة ذات  حيــث تجــرى هــذه الروافــد عبــر العديــدالأزرق، الســوباط، عطبــرة)، 
ويبـدو ذلـك واضـحا بشـكل خـاص بالنسـبة للنيـل الأزرق، أعظـم روافـد نهـر الحوائط شديدة الانحـدار، 

متـر فـوق سـطح  ١٨٠٠النيل كافـة، حيـث ينحـدر مـن أعلـى نقطـة عنـد بدايـة النهـر مـن بحيـرة تانـا (

                                                 
1 Yacob Arsano, Ethiopia and the Nile Dilemmas of National and Regional 
Hydropolitics , Ph. Thesis presented to the Faculty of Arts of the University of Zurich 
(Zurich, Switzerland: Center for Security Studies, Swiss Federal Institute of 
Technology, 2007) , pp. 226, 227 ,  posted on the web at : 
http://www.css.ethz.ch/publications/pdfs/Ethiopia-and-the-Nile.pdf 
 

د. محمـود أبـو العينـين د. محمد سالمان طايع، "مبادرة حوض النيل: إمكانيات الخـروج مـن أزمـة المفاوضـات" فـى  ٢
ــــوث  ٢٠٠٩/٢٠١٠التقريــــر الإســــتراتيجى الأفريقــــى، (محــــرر)،  ــــة، معهــــد البح ــــز البحــــوث الأفريقي ( القــــاهرة: مرك

 .٨١) ص  ٢٠١٠والدراسات الأفريقية، جامعة القاهرة، الإصدار السادس، 
 .١٦٦ – ١٦٤،  ص ص م. س. ذ.د. عباس محمد شراقي،   ٣
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كـم، بمعـدل  ١٠٠٠سـافة تبلـغ نحـو متـر علـى الحـدود السـودانية الإثيوبيـة، عبـر م ٥٠٠البحر) إلـى 
  .١كم ١٠مترا لكل  ١٣انحدار متوسط 

وبالتـــالي فـــإن شـــدة الانحـــدار تضـــع صـــعوبات كبيـــرة أمـــام إنشـــاء أيـــة مشـــروعات مائيـــة كبـــرى 
لتخزين مياه النيل والزراعـة المرويـة فـى إثيوبيـا ، ولكـن يمكـن اسـتغلال هـذه الانحـدارات الشـديدة فـى 

ربـاء عـن طريـق الاسـتفادة بفـارق المنسـوب فـى بعـض المواقـع، كمـا هـو إنشاء مشـروعات لتوليـد الكه
م  ٤٠٠بيليس علي النيل الأزرق ، حيث يصـل فـارق المنسـوب إلـي حـوالي  -الحال في مشروع تانا

  .٢كم ١٢فى مسافة تقل عن 
  :٣نوعية الصخور .٢

احة % من المس٧٥% من المساحة السطحية لإثيوبيا، وأكثر من ٤٠يشكل البازلت أكثر من 
ـــن ـــا م ـــت أساس ـــل الأزرق، ويتكـــون البازل ـــوض الني ـــعيفة المقاو  عناصـــر الســـطحية لح ـــات ض ـــة لعملي م

الأخرى كالجرانيت، كمـا أن البازلـت مـن أقـل الصـخور تحمـلاً  صخورببعض ال التعرية، إذا ما قورن
مـرا للأحمال الثقيلة كأجسام السدود، وهذا ما يجعـل إنشـاء السـدود الكبـري فـي حـوض النيـل الأزرق أ

خطيرا ومكلفا، ويزيد من ضعف البازلت التشققات التي تسود معظم الصخور الإثيوبية نتيجـة نشـاط 
الأخدود الأفريقي، كما أن وجود الصخور البركانيـة علـي هيئـة طبقـات بازلتيـة يزيـد مـن ضـعف هـذه 

  .٤الصخور علي تحمل الأحمال الثقيلة نتيجة التضاغط وهبوطها مع زيادة الحمل
  والإطماء:التعرية  .٣

تحمل الأنهار الإثيوبية نسـبة عاليـة مـن الطمـي كمـا تعـانى التربـة هنـاك مـن درجـة عاليـة مـن 
التعرية، وذلك بسبب ارتفاع سطح الأرض وشدة الانحدار وغزارة الأمطار وضعف الصخور والرعي 

لمياه الجارية، الجائر وإزالة الغابات وغيرها من العوامل، ويتم نقل نواتج تعرية الصخور والنحر مع ا
ويعاد ترسيبها عنـدما تقـل سـرعة الميـاه، ويـتم ذلـك غالبـا فـي خزانـات السـدود وفـى مصـبات الأنهـار، 

مشاكل الإطماء وتقليل السـعة التخزينيـة لخزانـات الميـاه السـطحية، ويبـدو ذلـك هذه الرواسب وتسبب 
الجــزء ، نظــرا لأن ثيوبيــةواضــحا بشــكل خــاص بالنســبة لخزانــات الســدود المقامــة علــى روافــد النيــل الإ

                                                 
1 John Waterberry , Hydropolitics in …., op. cit. , p. 17 , Fig. 2. 

  .١٦٧، ١٦٦،  ص ص م. س. ذ.، د. عباس محمد شراقي ٢
 .١٧٣و  ١٧٢، ص ص المرجع السابق ٣
المقام على نهر أومو والـذى تـم  Gebe II" ٢مما يؤكد صحة هذه المخاطر ما حدث لمشروع توليد الطاقة "جيبى  ٤

وع، ، حيث انهار جزء من النفق المستخدم فى توليد الطاقة مما أدى إلى توقف عمـل المشـر ٢٠٠٩افتتاحه فى يناير 
  ولم يعرف سبب الانهيار، حيث تم إرجاعه إلى أسباب جيولوجية غير منظورة، انظر:

Pete Browne , " Ethiopian Hydro Plant Suffers Setback " , at:  
http://green.blogs.nytimes.com/2010/02/12/ethiopian-hydro-plant-suffers-setback/ 
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% فقـط مـن ٥مـن الهضـبة الإثيوبيـة مقابـل يـأتى %) من الطمى والرواسب لنهـر النيـل ٩٥الأعظم (
الهضبة الاستوائية، بل إن النيل الأزرق يحمل وحده ما يقدر بأكثر من ألف مليون طـن مـن الطمـى 

  .١والرواسب سنويا
صـلاحيتها للإنتـاج الزراعـى ،  يـة التربـة وتقليـلتـدهور نوعوبالإضافة إلـى ذلـك ، تتسـب التعريـة فـى 

وتذهب بعـض التقـديرات إلـى أن نحـو ثلثـى الأراضـى فـى الجـزء الإثيـوبى مـن حوضـى النيـل الأزرق 
ـــد تـــدهورت جودتهـــا وقلـــت صـــلاحيتها للإنتـــاج الزراعـــى ، وأصـــبح ملايـــين الســـكان هنـــاك  وعطبـــرة ق

  .٢عرضة لنقص الغذاء ومخاطر المجاعة
 يلية: المحددات التمو  .٤

نتيجة للعقبات الطبيعية السابقة ، فإن تنفيذ المشروعات الإثيوبية فى استخدام مياه النيل ، 
يتطلب استثمارات ضخمة وقدرات مالية غير متاحة لإثيوبيا ، وحسب تقديرات بعض المصادر 

إلى  الحكومية الإثيوبية، تحتاج إثيوبيا على مدى نصف القرن الأول من القرن الحادى والعشرين
مليار دولار فى مشروعات  ١٩مليار دولار أمريكى فى مشروعات الرى و ٦٠تقدر بـ استثمارات 

الدعم الخارجى لتنفيذ بعض هذه ، ومن هنا تأتى حاجة إثيوبيا إلى  ٣توليد الطاقة الكهرومائية
  المشروعات.

 

  :الدعم الخارجى –رابعا 
رضا وموافقة كل  - كالبنك الدولى  - ة من المؤسسات المالية الدولي كثير تشترط بشكل عام

الدول النهرية المتأثرة قبل تمويل أى مشروع تنموى فى أحواض الأنهار الدولية ، وهو ما يشكل 
يمكن أن يشكل  صبحماية لدول المصب الأضعف جغرافيا ، ومن ثم فإن عدم موافقة دول الم

  .٤بعفى دول المنا بة بالنسبة لتمويل مشروعات استخدام المياهعق

وفى المقابل كان للشركات الصينية والإيطالية دور هام فى تنفيذ مشروعات توليد الطاقة 
 Sino-Hydro Corporationالإثيوبية على روافد نهر النيل ، وعلى سبيل المثال ، قامت شركة 

، والذى  ٢٠٠٩٥ – ٢٠٠٢الصينية ببناء سد تاكيزى على نهر عطبرة ، خلال الفترة من عام 
كما ذكرت بعض التقارير أن البنوك الصينية ستقوم بتوفير نه أعلى سد فى أفريقيا، وصف بأ

                                                 
  .١٧٤،  ١٧٣ص  ، صم. س. ذ. ،د. عباس محمد شراقي  ١

2Yacob Arsano and Imeru Tamrat , "Ethiopia and the Eastern Nile Basin" , Aquatic 
Science  (Dübendorf: EAWAG, 67, 2005) , p. 16. 
  
3 Daniel Kendie , op. cit. , pp. 150, 151. 
4 Simon A. Mason , op. cit. , p. 2. 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/China%E2%80%93Ethiopia_relations  
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مليار دولار  ١,٨لوحدات توليد الطاقة الكهرومائية فى سد النهضة الإثيوبى بمبلغ التمويل اللازم 
وهى نفس الشركة التى الإيطالية ببناء السد  Salini Costruttoriأمريكى ، بينما تقوم شركة 

إلى شركة إيطالية أخرى ، وهى شركة هذه الشركة وأسندت ، بيليس - ببناء سد تانامن قبل  قامت
Tratos Cavi SPA ٢٠١٤، وفى سبتمبر   ١اللازمة لسد النهضة توريد كابلات الكهرباء  ،

اتحاد (كونسورتيوم) من ثلاث شركات ، اثنتان منها شركات صينية ، لإثيوبية مع تعاقدت الحكومة ا
لإضافة إلى شركة با China Gezhouba Group Coو  Sino-Hydro Corporationوهما 

Sur Construction  أحد روافد نهر السوباط  –على نهر جيبا الإثيوبية لإنشاء مشروعين - 
 Norplan-Norconsultبينما قامت شركة ، ميجاوات/ساعة  ٣٨٥بقدرة كهرومائية لتوليد طاقة 

  .٢ين المشروعينالنرويجية بدراسات الجدوى لهذ
  

  وخيارات السياسة المصرية على الأمن المائى المصرى الإثيوبيةمطالب ال تأثير :المطلب الثانى

على  الإثيوبية فى مياه النيلمطالب التقدير احتمالات تأثير  –استنادا إلى ما سبق  –يمكن 
  ة تجاه هذه المطالبالأمن المائى المصرى ، ومن ثم التطرق إلى بدائل وخيارات السياسة المصري

  :على الأمن المائى المصرى الإثيوبيةمطالب ال تأثير - أولا 

 تشكل المحددات الطبيعية والتمويلية العائق الأكبر أمام قدرة إثيوبيا على استخدام مياه النيل
ى حتى إذا أخذنا ف، و  إذا نظرنا إلى كمية المياه المطلوبة، ويالتالى  فى الزراعة المعتمد على الرى

،  ٣م ٢٠و  ١٨بين  ما ، والتى تتراوح ٢٠٤٠حتى عام كميات هذه الالاعتبار التقديرات القصوى ل
على استقطاع هذه كما أن قدرة إثيوبيا نظرية وغير واقعية إلى حد كبير، تظل هذه التقديرات  فإن

تجاهل سية و رغم توافر الإرادة السياحيث الكميات تعتبر محدودة ، وخاصة فى المستقبل المنظور ، 
كبيرا أمام عائقا العقبات الطبيعية والتمويلية  تظللاتفاقيات القائمة لمياه النيل ،  لقيادة الإثيوبية لا

  :، ويؤكد ذلك ما يلىتنفيذ المطالب الإثيوبية فى مياه النيل
أن تضاريس الهضبة الإثيوبية وتكويناتها الصخرية وعمق الأودية التى تجرى فيها روافد  -أ 

النيل تجعل من زراعة كل الأراضى القابلة للزراعة المروية أمرا بالغ الصعوبة إن لم يكن  نهر
مترا عن مستوى  ٨٠مستحيلا، وخاصة فى إثيوبيا، حيث ينخفض مستوى مجرى النهر بنحو 

 . ٣الأماكن القابلة للزراعة في معظم المواقع الصالحة لإقامة مشروعات مائية

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam 
2 http://www.hydroworld.com/articles/2014/09/ethiopia-china-consortium-to-construct-
385-mw-geba-1-2-hydro-project-in-ethiopia.html 

  .١٦٦ص ،م. س. ذ.د. عباس محمد شراقي،  ٣
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ة فى هذا الشأن تترك إمكانية استزراع المساحات القابلة للزراعة أن الدراسات الإثيوبي - ب 
لعامل الزمن، وتضع لذلك مدى لا يقل عن ثلاثين عاما، وذلك على النحو التالى:  أقل من مليار 

وأخيرا الوصول  ٢٠٣٠عام  ٣مليار م ١١ثم إلى  ٢٠٢٠عام  ٣مليار م ٦,٥ثم إلى  ١٩٩٠عام  ٣م
  .٢٠٤٠١) عام ٣م مليار ١٨إلى الحد الأقصى (

) للزراعة المروية من جانب الحكومة الإثيوبية ٢٠١٤أن المشروعات المقترحة حاليا ( - جـ 
فى أحواض الأنهار الثلاثة (النيل الأزرق، السوباط، عطبرة) تؤكد ذلك، حيث يبدو من هذه 

مياه ألف هكتار) وكذلك كمية ال ١٤٠المشروعات تواضع المساحات التى يمكن زراعتها (نحو 
 ٣إلى مليار وربع مليار م –فى حالة تنفيذها جميعا  -المطلوبة، حيث تحتاج هذه المشروعات 

  . ٢تقريبا  من المياه سنويا
إثيوبيا بوفرة وتجدد مواردها المائية الذاتية ، حيث لا تستمد أية موارد مائية من  تتمتع - ـ د

الشرقى ، بل ولبعض أحواض  خارج حدودها ، بل هى مصدر المياه لباقى دول حوض النيل
و  ١٣٠٠حيث يبلغ إجمالى المياه الساقطة على البلاد مابين  الأنهار الأخرى غير حوض النيل ،

مليار  ١٠٠مياها سطحية يمر منها  نحو  ٣مليار م ١١٢سنويا يتدفق منها نحو  ٣مليار م ١٦٠٠
، وتصب الأنهار المتجهة  إلى الدول المجاورة شرقا وغربا -أنهار دولية  ٩عبر  -سنويا   ٣م

  . ٣غربا فى نهر النيل ( وتشمل أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط )
ها لن تؤثر توليد الطاقة الكهرومائية ، فإنبة للاستخدامات الإثيوبية لمياه النيل في أما بالنس

كبيرة ، والسودان ، ولكن بعض المشروعات البشكل ملموس على كمية المياه المتدفقة إلى مصر 
  :٤ها، ومن على دولتى المجرى والمصبلها بعض التأثيرات  كسد النهضة يمكن أن يكون

وتقع هذه احتجاز كمية من المياه بشكل دائم خلف السد والتى تعرف بالتخزين الميت ،  - 
 الكمية في قاع بحيرة التخزين وعند منسوب أدنى من مستوى تصريف السد عند قاع النهر.

ت لة المياه خلال فترة ملء بحيرة (خزان السد) وكلما زادت سعة التخزين وقالتأثير على كمي - 
 زاد التأثير السلبى على كمية المياه المتدفقة من النهر.فترة الملء كلما 

                                                 
1 Zewdie Abate , op. cit. , pp. 157 – 159. 

  من هذه الدراسة. ٤٣٠،  ٤٢٩راجع حول هذه المشروعات ص ص  ٢
3 Okbazghi Yohannes, op. cit., p. 79. 

ات السُودان بعد أن أصبح سد النهضةِ يار ما هي خ د. سلمان محمد سلمان ، "بعض هذه الآثار:  انظر حول ٤
  : ٢٠١٣أكتوبر  ٢٣، منشور على ويب فى  سودانايل (أونلاين)،  "ة؟واقع الإثيوبي حقيقة

http://www.sudanile.com/index.php/2008-05-19-17-39-36/994-9-1-1-8-6-8-2/59831-
_23c-a3, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Ethiopian_Renaissance_Dam 
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التأثير على هيدرولوجية النهر ، حيث بالنسبة للنيل الأزرق مثلا لن تحدث ظاهرة الفيضان  - 
 السنوى نظرا للتحكم في تدفق المياه.

 السودان ومصر.هيار السد والذى سيشكل تهديدا خطيرا لكل من مخاطر ان - 
  

  النيل: إثيوبيا فى مياهبدائل وخيارات السياسة المصرية تجاه مطالب  – نياثا

فى مياه  بدائل وخيارات السياسة المصرية تجاه المطالب الإثيوبية الحديث عن بعضقبل 
  ومن أهم هذه الملاحظات:،لإشارة إليها ا التى ينبغى ملاحظاتبعض ال، هناك النيل 

، والتى تعتبرها أن المطالب الإثيوبية فى مياه النيل ترتبط ارتباطا وثيقا بقضية التنمية  .١
 السياسة الإثيوبية الحالية قضة أمن قومى.

فرض موقفها بالدخول فى مفاوضات لاتفاقية جديدة قبل أى أن إثيوبيا قد نجحت فى  .٢
فى تشكيل جبهة من دول المنابع فى مواجهة  حتنج، كما  حديث عن تعاون جماعى

  مصر والسودان .
هو أمر مرفوض من جانب إثيوبيا ، وقد أكدت ذلك من خلال استمرار الوضع القائم أن  .٣

  قيامها بالفعل بالاستخدام الأحادى لمياه النيل ، دون انتظار لتسوية القضايا العالقة .
أن إثيوبيا عازمة على استخدام مياه النيل بما تثبت ة التصريحات والممارسات الإثيوبي أن .٤

يحقق مصالحها دون أى اعتبار لقواعد القاون الدولى أو حتى الاتفاقيات التى كانت طرفا 
) ، وهى بذلك تمارس سياسات القوة فى أبرز معانيها ، معتمدة فى ذلك ١٩٠٢فيها (اتفاق 

، ومستفيدة من موقف أفريقى متفهم من جهةها باعتبارها دولة المنبع على عناصر القوة لدي
نيل من جهة أخرى ، ومعتمدة على أو مؤيد لموقفها وخاصة من جانب باقى دول منابع ال

  من جهة ثالثة. ولايات المتحدة وال ياإيطالالصين و بعض الأطراف الدولية كدعم 
ومكانتها على نفوذ مصر يمكن أن يؤثر سلبيا  السلوك الإثيوبى المتحدى لمصر اهذ أن .٥

باقى دول المنابع على القيام  أن يشجع هذا السلوكلفى حوض النيل ، حيث يمكن 
  بمشروعات أحادية مماثلة.

، والتى تعتبر مصر عقبة تجاه مصرالسلبية الإثيوبية المدركات  أن هناك قدرا كبيرا من .٦
ة الإثيوبية لوثيقة الرسميوعلى سبيل المثال فإن ا ، الطموحات الإثيوبيةرئيسية فى سبيل 

النيل هي استخدام مياه  فىالمشكلة التي تواجه إثيوبيا  ترى أن،  ٢٠٠٢الصادرة عام 
دون استخدام إثيوبيا لمياه النيل وخاصة لأغراض  وأن مصر تعمل،  بالأساس مع مصر

تقف حائلا دون تحقيق  –طبقا للوثيقة الإثيوبية  –ومعنى ذلك ، أن مصر ،  الزراعة
 أبعد من ذلك بالإشارة إلى وجودية ، بل ذهبت الوثيقة إلى بية فى التنمالطموحات الإثيو 
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وتروج لها أيضا وهذه المدركات السلبية تتضمنها ،  ١مصرية ضد إثيوبيا ةعسكرينوايا 
  .٢العديد من الأوساط الأكاديمية والإعلامية الإثيوبية

، عقليـة الاسـتعلاء " بوضوح " عقدة الحصـار" ومـا يسـتتبعها مـن " ات هذه المدركتعكس  و
    .٣وما يترتب على ذلك من الدعوة إلى التدخل فى الشأن الداخلى المصرى

  
وغيرها من دول  –تجاه مطالب إثيوبيا  المصري التحرك فإن وفى إطار هذه الملاحظات ،,

،  تنشطا وفعالا ومنسقا على مختلف المستويافى مياه النيل ، ينبغى أن يكون تحركا  –المنابع 
  .نا تتعدد البدائل والمساراتوه

قانونى  على مستويين:التحرك المصرى  يتم، ينبغى أن  الدراسات المصريةطبقا لإحدى ف .١
مصر والسودان موافقة  علىيعتمد التحرك ، فإن هذا لمستوى القانونى وبالنسبة لوسياسى ، 

أو مع بعض  يكما ه، للتعاون فى حوض النيل (اتفاقية عنتيبى) الإطارية على الاتفاقية 
 لتراجع عن موقفهمالمصر والسودان الذريعة المناسبة كل من  خاصة وأن لدىالتحفظات، 

) ، وأما فى السودان وتسوية مشكلة الجنوبمصر  سقوط نظام مبارك فى(برفض التوقيع 
السعي لتعديل ميزان  علىالتحرك المصرى  فينبغى أن يركزعلى المستوى السياسى ، 

 –أوغندا  –كينيا  - الذي يميل حاليا لصالح المحور الرباعي (إثيوبيا،  القوى في المنطقة
هنا فإن تغيير و  ، الأمريكية –يعمل تحت المظلة الصهيونية  ، وهو محورجنوب السودان)

 - قيام كل من مصر والسودان أولها ،  مسارات أربعة: من خلالميزان القوى يمكن أن يتم 
، وثانيها ببذل أقصى جهد لتسوية المسألة الصومالية  -  نومعهما إريتريا والسعودية واليم

 بذل جهد دبلوماسيوثالثها،  ،تعزيز العلاقات العربية وبالذات المصرية /السودانية بإريتريا 
نغو الديمقراطية، ورواندا، و واقتصادي مكثف مع بعض دول الحوض الأربع الأخرى (الك

 مردود في مواجهة المحور الرباعي الأخر ن لهيكو والذي يمكن أن ، وبوروندي ، وتنزانيا) 
السعي لممارسة ضغوط على الدول ، ، ورابعها جنوب السودان) –أوغندا  –كينيا  -(إثيوبيا

                                                 
 .٢٧٩،  ٢٧٧، ص ص  م. س. ذ.د. نادية عبد الفتاح ود. شيماء محى الدين وأحمد أمل ،  ١

2 Haggai Erlich, The Cross and the River: Ethiopia, Egypt and the Nile (Boulder and 
London: Lynne Rienner Publishers, 2002) , p. 167. 

السياسة والاستراتيجية" الصادرة عن الشئون الخارجية والأمن الوطنى: وثيقة "ل، " قراءة  د. إبراهيم نصر الدين ٣
في مجلة الشئون الأفريقية (القاهرة: معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، " ٢٠٠٢وزارة الإعلام الإثيوبية في نوفمبر 

  .٢٠٤، ص ) ٢٠١٤ثانى ، العدد الثامن ، أكتوبر جامعة القاهرة ، المجلد ال
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تمويل وإنشاء مشروعات على نهر النيل، ب تقومالتي  وغيرهما) ايطالياو  الكبرى (الصين
  .١دون موافقة كل من مصر والسودان

، هناك ثلاثة بدائل أمام السياسة المصرية تجاه دول منابع  ىأخر دراسة مصرية لوطبقا  .٢
لراهن لحين الوصول إلى وضع استمرار وبقاء الوضع االبديل الأول فى  ويتمثل، النيل

للوصول إلى حل استئناف التفاوض  فيتمثل فىالبديل الثانى وأما ، بالنسبة لمصر أفضل 
وهو بديل لم تلجأ  –لبديل الثالث لنسبة لوبا، يعكس توازن المصالح وعدم الإضرار بالغير

المواجهة الديبلوماسية فى إطار الأمم المتحدة ومجلس فيتمثل فى  –إليه مصر من قبل 
، فإن البديل الثانى أكثر ملاءمة ، وإذا كان البديل الأول ملائما فى المدى القصيرالأمن 

خيارا أخيرا أمام مصر فى ث على المديين المتوسط والطويل ، فى حين يعتبر البديل الثال
حالة استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والسياسية دون التوصل إلى تسوية وفى حالة تأكد 

على الإضرار الجسيم بتدفق مياه  –أو بعضها  –مصر من إصرار إحدى دول المنابع 
تحسبا لكل يكون مرغوبا ، إلا أنه ينبغى الاستعداد له  النيل ، ورغم أن هذا الخيار قد لا

وخاصة من جانب القوى  –الاحتمالات ، مع ضرورة ضمان التأييد الإقليمى والدولى 
  .٢فى حالة اللجوء إليه –الكبرى 

من  التركيز على المصالح بدلافإن البديل المناسب يتمثل فى  ، وطبقا لدراسة ثالثة .٣
 this at the same time as" هذا مع ذلك فى نفس الوقت" " اقترابالمواقف ، واتباع 

that" approach  أو "هذا شرط لذلك" "هذا قبل ذلك اقتراببدلا من ""this before 

that", or "this on condition of that" approach   وفى هذه الحالة فإن الاقتراب ،
لأحواض الأنهار  integrated and systemic approachالنظمى الشامل والمتكامل 

القائم  functionalist approachبالضرورة  مع الاقتراب الوظيفى الدولية لا يتناقض 
، وهذا الربط بين المنظور لى أساس حل المشكلات خطوة بخطوة ومشكلة بمشكلةع

والذى يبدو مثلا فى رؤية استرشادية مشتركة ) وبين الذى تتبناه إثيوبيا ، المتكامل ( 
من خلال مشروع تلو مشروع ) من صر ، ناه مبالذى تتالمنظور الوظيفى بطابعه العملى ( 

  .٣شأنه أن يزيد الفاعلية الكلية لكلا المنظورين

                                                 
 .٧١ – ٦٩، ص ص  م. س. ذ.د. إبراهيم نصر الدين ،  ١
د. محمود أبو العينين ، "أسلوب إدارة المصالح المصرية فى منطقة حوض النيل فى ظل الأزمة"  فى د. محمود  ٢

 دول حوض النيل: الفرص والتحدياتآفاق التعاون والتكامل بين أبو العينين ود. عباس شراقى (محرران)، 
  .٤٨٣ – ٤٧٦، ص ص )٢٠١٠: معهد البحوث والدراسات الأفريقية ، الجزء الأول ، (القاهرة

3 Simon A. Mason , op.cit., p. XVI. 
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لم تعد  وغيرها دول منابع النيل ،  يبدو أن إثيوبيا ، ، بالنظر إلى هذه الخيارات والبدائلو  .٤
، وشرعت من ثم فى اتخاذ خطوات الوضع القائم ، لأنه فى صالح مصرتقبل باستمرار 

لنيل بشكل أحادى ومن جانب واحد ورغم اعتراض مصر ، كما يبدو لاستخدام مياه ا
وبالتالى ينبغى على السياسة المصرية التركيز واضحا فى مشروع سد النهضة الإثيوبى ، 

الاتفاقية من  فقرة ب ١٤المادة وخاصة الخلاف حول ، قضايا الخلاف  أولا على تسوية
حيث يعتبر الخلاف حول ، ١شارة إليهاالتى سبقت الإ الإطارية للتعاون فى حوض النيل

مصر والسودان ، من جانب الاتفاقية الإطارية فى عدم توقيع  ىهذه المادة السبب الرئيس
فسيفتح ذلك  –وغيرها من القضايا الخلافية  –فإذا تم تسوية الخلاف حول هذه المادة 

دخولها حيز التنفيذ  توقيع الاتفاقية من جانب جميع دول حوض النيل ، وبالتالى امالباب أم
 The Nileإنشاء "مفوضية حوض النيل"  بما يفتح الطريق أمام ،بعد التصديق عليها  ،

Basin Commission  بدلا من مبادرة حوض النيلبين دول الحوض (كإطار دائم للتعاون 
   ).ياانتقال اإطار ، والتى تعتبر  ١٩٩٩التى أنشئت عام 

ين دول الحوض ، وسوف ضية أن يفتح أبواب التعاون بومن شأن قيام هذه المفو          
إلى تلبية الحاجات  –إذا توافرت الإرادة السياسية والتمويل الكافى  –يؤدى هذا التعاون 

المائية والتنموية لدول الحوض ، من خلال مشروعات استنقاذ بعض فاقد المياه فى 
عات توليد الطاقة ) ومشرو كمية الأمطار الساقطة على الحوض %٩٥الحوض (نحو 

الكهرومائية وغيرها ، بالإضافة إلى أن مثل هذا التعاون سيتيح مساهمة وحضورا مصريا 
الحضور المصرى فى مثل هذه  وهذا ،فى المشروعات المقترحة فى دول المنابعفعالا 

المشروعات سيكون أفضل بالنسبة للمصالح المائية المصرية من غياب مصر وتنفيذ 
  .دول المنابع لهذه المشروعات بشكل منفردمن  إثيوبيا وغيرها

دول منابع النيل سوف يتوقف إثيوبيا وغيرها من فإن نجاح أى تحرك مصرى تجاه  ، أخيراو 
،  وقدرتها على التأثير على هذه الدول –والناعمة بعناصرها الصلبة  –على قوة مصر النسبية 

، ولما  Hydropoliticsالمائية  السياساتإطار تدخل فى  نظرا لأن التفاعلات المتعلقة بمياه النيل
  power relationsتعتمد على علاقات القوة  –شأنها شأن أية سياسة  –كانت السياسات المائية 
يتطلب تعزيز  فإن نجاح أى تحرك مصرى تجاه دول منابع النيل وبالتالى،بين الأطراف المعنية ، 

قانونية  وأدوات كانت عناصر ، سواءالتنسيق بينها و عناصر وأدوات القوة المتاحة لمصر وتوظيف 
   .عسكرية وأأو أمنية ثقافية أو إعلامية أو اقتصادية أو دبلوماسية أو 
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